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دبي - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

قمــت فــي هــذا البحــث بدراســة أثــر الدلالــة الســياقية فــي تفســير القــرآن الكريــم مــن خــال 
ــح الإشــكال  ــات وتوضي ــي تفســير الآي ــال ف ــا الفع ــي ســورة يوســف، موضحــة دوره ــق ف التطبي
والكشــف عــن أســرار التعبيــر فــي القــرآن، فتناولــت فــي المبحــث الأول: دلالــة الســياق القرآنــي، 
فذكــرت: تعريــف الدلالــة، وتعريــف الســياق القرآنــي وأهميتــه وأنواعــه، وفــي المبحــث الثانــي: 
ســورة يوســف، فذكــرت: بيــن يــدي الســورة ومقاصدهــا والســر فــي عــدم تكرارهــا فــي القــرآن 
الكريــم، وفــي المبحــث الثالــث: الدلالــة الســياقية فــي ســورة يوســف، فذكــرت: دلالــة الســياق العــام 
للقــرآن، وســياق الســورة، وســياق النــص والآيــة، ثــم ختمــت البحــث بأهــم النتائــج والتوصيــات.

الكلمات الدالة: الدلالة، السياق القرآني، سورة يوسف.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، منــزل الكتــاب العظيــم، المعجــزة الخالــدة، المتفــرد ببلاغــة البيــان، 
ــام،  ــرآن، وأفصــح الأن ــغ الق ــار، مبل ــا المخت ــى محمــد نبين ــع الأحــكام، والصــاة والســام عل وأنف
وعلــى أصحابــه الأخيــار، وأتباعــه الأطهــار الأتقيــاء، ومــن اتبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. أمــا 

بعــد:

فــإن للدلالــة أهميــة عظمــى فــي شــتي المياديــن ومجــالات الحيــاة دينيــة وسياســية واقتصاديــة 
ــا؛ لأن  ــي كل منه ــيًّا ف ــا أساس ــي موضوعً ــة تبق ــة اللغوي ــة الدلال ــك؛ وأهمي ــر ذل ــة وغي واجتماعي
الهــدف الرئيــس مــن الكلمــات هــو الإفهــام عــن طريــق الألفــاظ المعبــرة، الواضحــة المعنــي، فــا 
يســتطيع أحــد أن ينكــر قيمــة المعنــي بالنســبة للغــة، ومــن هــذا البــاب كانــت لعلمــاء التفســير واللغــة 

عنايــة كبيــرة بجانــب الدلالــة.

فالقــرآن الكريــم نــزل بلســان عربــي مبيــن، وَفَهْــمُ معانيــه، ومعرفــة أحكامــه، وســبر أغــواره، 
كلُّ ذلــك متوقّــف علــى معرفــة مدلــولات ألفاظــه، ممــا يســتدعي صــرف المــرء فــي ســبيل ذلــك 
ــرًا مــن جهــده ووقتــه، وذلــك لمــا كان إعجــاز القــرآن فــي نظمــه ومعانيــه، احتاجــت ألفاظــه  كثي
مــن اســتخراج معانيهــا إلــى زيــادة التأمــل لهــا، وفضــل الرويــة فيهــا، ولا يقتصــر فيهــا علــى أوائــل 
البديهــة، ولا يقنــع فيهــا بمبــادئ الفكــرة، ليصــل بمبالغــة الاجتهــاد وإمعــان النظــر إلــى جميــع مــا 
تضمنتــه ألفاظــه مــن المعانــي واحتملتــه مــن التأويــل؛ لأن للــكلام الجامــع وجوهًــا، قــد تظهــر تــارة 

وتغمــض أخــرى))). 

وعنــد التأمــل الدقيــق فــي النظــم القرآنــي نجــد أنــه اشــتمل علــى أنــواع كثيــرة مــن الــدلالات 
منهــا؛ الدلالــة المعجميــة، والاجتماعيــة، والصوتيــة، والصرفيــة، والنحويــة، والبيانيــة، والســياقية، 
والنفســية، ونظــرا لأهميــة الجانــب الدلالــي للنظــم القرآنــي ومراعــاة لشــروط البحــث؛ فقــد 
اقتصــرت علــى دراســة الدلالــة الســياقية بيــن يــدي ســورة يوســف عليــه الصــاة والســام أنموذجاً، 
ــة  ــوزه القيم ــتخراج كن ــره، واس ــه وتدب ــى وفهم ــير كلام الله تعال ــي تفس ــح ف ــج صحي ــراز منه لإب
وحكمــه النافعــة، واســتنباط أحكامــه الرشــيدة، لاســيما مــن خــال دراســة تطبيقيــة تبــرز جوانــب 
الموضــوع، واختــرت ســورة يوســف –فــي حيــن أن كل ســور القــرآن عظيمــة- لمــا تحتويــه مــن 
أصــول اعتقاديــة، وأحــكام شــرعية، دروس وعبــر تربويــة واجتماعيــة، وهــي المقاصــد الكبــرى 

للقــرآن الكريــم، »إذ القــرآن توحيــد وأحــكام ووعــظ«))).

النكت والعيون،  450هـ(،  الماوردي )ت:  الحسن  أبو  البغدادي،  البصري  علي بن محمد بن محمد بن حبيب  	(((
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2012م( ط1، ج:1، ص:33 - 

.34

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله شمس الدين القرطبي )ت: 671هـ(،  	(((
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واســتخدمت فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي لأبيــن أســرار ودلالات الســياق القرآنــي فــي 
التفســير، مســتخدمة كتــب البلاغــة والنحــو والتفســير وعلــوم القــرآن والمقاصــد وغيرهــا مــن كتــب 
ــد  ــار، ولق ــة دون الآث ــث النبوي ــى الأحادي ــار، والحكــم عل ــث والآث ــج الأحادي ــم، وقمــت بتخري العل

تناولــت البحــث فــي مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: دلالة السياق القرآني، وفية أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الدلالة.

المطلب الثاني: تعريف السياق القرآني. 

المطلب الثالث: أهمية السياق القرآني.

المطلب الرابع: أنواع السياق القرآني.

المبحث الثاني: سورة يوسف، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بين يدي سورة يوسف.

المطلب الثاني: أغراض سورة يوسف.

المطلب الثالث: السر في عدم تكرار قصة يوسف في القرآن.

المبحث الثالث: الدلالة السياقية في سورة يوسف، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: دلالة السياق العام للقرآن.

المطلب الثاني: دلالة سياق السورة.

المطلب الثالث: دلالة سياق النص.

المطلب الرابع: دلالة سياق الآية.

الخاتمة سجلت فيها أهم النتائج والتوصيات.

ــه  ــي ســورة يوســف علي ــياقية ف ــة الس ــت دراســة الدلال ــابقة تناول ــى دراســة س ــف عل ــم أق ول
ــه  ــان عظمــة وإعجــاز القــرآن فــي ترابطــه وبنائ ــى ذك مــن بي الصــاة والســام ومــا يترتــب عل

الجامع لأحكام القرآن، المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ - 
1964 م( ط2، ج:1، ص:111.
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ــز وتفســيره. ــرآن العزي ــم لدراســة الق ــج عظي ــراز منه ــه، وإب وإحكام

وختامــاً أســأل الله تعالــى أن أكــون أتقنــت كتابــة هــذا الموضــوع ووافقــت الصــواب فــي هــذا 
الاجتهــاد، وأن ينفعنــي الله بــه والمســلمين، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.

المبحث الأول: دلالة السياق القرآني:

المطلب الأول: تعريف الدلالة:

الدلالة لغة: لقد تنوعت الآراء حول مفهوم الدلالة على النحو الآتي:

ــا،  ــارَةٍ تَتَعَلَّمُهَ ــيْءِ بِأَمَ ــةُ الشَّ ــا إِبَانَ ــاَنِ: أَحَدُهُمَ مُ أَصْ ــاَّ ــدَّالُ وَال ( ال ــارس: »)دَلَّ ــن ف ــال اب ق
رِيــقِ. وَالدَّلِيــلُ: الَْمَــارَةُ فِــي  لُ قَوْلُهُــمْ: دَلَلْــتُ فُلَنًــا عَلَــى الطَّ ــيْءِ. فَــالَْوَّ وَالْخَــرُ اضْطِــرَابٌ فِــي الشَّ
ــيْءُ، إِذَا اضْطَــرَبَ«))). ــدَلَ الشَّ ــمْ: تَدَلْ ــةِ. وَالَْصْــلُ الْخَــرُ قَوْلُهُ ــةِ وَالدِّلَلَ ــوَ بَيِّــنُ الدَّلَلَ ــيْءِ. وَهُ الشَّ

ــة  ــى معرف ــه إل ــا يتوصّــل ب ــة: م ــول الراغــب: » الدّلال ــيّ يق ــي الاســتعمال اللغــويّ القرآن وف
ــي  ــود ف ــة، والعق ــوز، والكتاب ــارات، والرم ــة الإش ــى، ودلال ــى المعن ــاظ عل ــة الألف الشــيء، كدلال
الحســاب، وســواء كان ذلــك بقصــد ممــن يجعلــه دلالــة، أو لــم يكــن بقصد...يســمّى الــدّالّ والدليــل 
دلالــة، كتســمية الشــيء بمصــدره«))). ذكــر المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي للدلالــة وذكــر 

ــا. عناصره

وقــال الزمخشــري: » دلّــه علــى الطريــق، وهــو دليــل المفــازة وهم أدلاؤهــا، وأدللــت الطريق: 
اهتديــت إليــه. ومــن المجــاز: » الــدالّ علــى الخيــر كفاعلــه «. ودلّــه علــى الصــراط المســتقيم«)))، 
أي أرشــده الخيــر، تشــمل الخيــر المحســوس والمعنــوي، فتغيــرت الدلالــة مــن الدلالــة علــى الخيــر 

فــي الطريــق إلــى الخيــر فــي الألفــاظ.  

ــبُ  ــدَّلُّ قَرِي ــدى. وال ــاَنٌ إِذا هَ ــطَ. ودَلَّ فُ ــلَ: انْبَسَ ــهِ وتَدَلَّ ــل: أَدَلَّ عَلَيْ ــور: »دل ــن منظ وزاد اب
ــمَائِلِ وَغَيْــرِ ذَلِــكَ«))). ــكِينَةِ وَالْوَقَــارِ فِــي الْهَيْئَــةِ والمَنْظــر وَالشَّ الْمَعْنَــى مِــنَ الهَــدْي، وَهُمَــا مِــنَ السَّ

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 395هـ(، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد  	(((
هارون )بيروت: دار الفكر، 1399هـ - 1979م(، ج:2، ص:259.

الحسين بن محمد، أبو القاسم الراغب الأصفهاني )ت: 502هـ(، المفردات في غريب القرآن، المحقق: صفوان  	(((
عدنان الداودي، )دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، 1412 هـ( ط1، ص:317.

محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم الزمخشري جار الله )ت: 538هـ(، أساس البلاغة، المحقق: محمد باسل  	(((
عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ - 1998 م( ط1، ج:1، ص:295.

محمد بن مكرم بن علي بن منظور )ت: 711هـ(، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414 هـ( ط3، ج:11،  	(((
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فــي ضــوء مــا تقــدم نجــد المعنــى اللغــوي يــدور حــول: الهدايــة والإرشــاد أو العلــم بالطريــق 
ودلالــة النــاس إليــه أو مــا يتوصّــل بــه إلــى معرفــة الشــيء، وهــو الــذي يعنينــا فــي هــذا البحــث.

الدلالة اصطلاحا: 

عرفهــا الجرجانــيّ بقولــه: الدلالــة: »هــي كــون الشــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء 
آخــر، والشــيء الأول هــو الــدال، والثانــي هــو المدلــول«))).

ــي  ــم يكــن ف ــا إذا ل ــر علم ــد الغي ــث يفي ــة: كــون الشــيء بحي ــه: »الدلال ــويّ بقول ــا الكف وعرفه
ــمانية«))). ــبب الشــواغل الجس ــة بس ــم والغفل ــة الوه ــع، كمزاحم ــر مان الغي

وعرفــه أحمــد مختــار بقولــه: »العلاقــة بيــن الرمــز والمعنــى« أو »دراســة المعنــى« أو »العلــم 
ــى،  ــم المعن ــى«. ويســمى عل ــة المعن ــاول نظري ــذي يتن ــة ال ــم اللغ ــى« أو »عل ــدرس المعن ــذي ي ال

والســيمانتيك )علــم الدلالــة، أو علــم المعنــى())).

ونلاحــظ أن العلاقــة بيــن المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي ظاهــرة، وهــي أن الدلالــة مــا 
ــة. ــر لغوي ــة أم غي ــات لغوي ــت العلام ــواء أكان ــات س ــيء بالعلام ــة الش ــى معرف ــه إل ــل ب يتوصّ

المطلب الثاني: تعريف السياق القرآني. 

السياق لغة:

ــينِ، وَهُمَــا مَصْــدَران مِــنْ  ــوَاوُ يَــاءً لِكَسْــرَةِ السِّ أصــل كلمــة »ســياق« هــي: سِــوَاق، فقُلبــت الْ
سَــاقَ يَسُــوقُ))).

ــالُ  ــيْءِ. يُقَ ــافُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُــوَ حَــدْوُ الشَّ ــوَاوُ وَالْقَ ــينُ وَالْ قــال ابــن فــارس: »)سَــوُقَ( السِّ
. وَيُقَــالُ سُــقْتُ إِلَــى امْرَأَتِــي صَدَاقَهَا، وَأَسَــقْتُهُ.  ــيِّقَةُ: مَــا اسْــتِيقَ مِــنَ الــدَّوَابِّ سَــاقَهُ يَسُــوقُهُ سَــوْقًا. وَالسَّ

ص:247.

علي بن محمد بن علي، الزين الشريف الجرجاني )ت: 816هـ(، التعريفات، المحقق: ضبطه وصححه جماعة  	(((
من العلماء بإشراف الناشر، )بيروت: دار الكتب العلمية،1403هـ -1983م( ط1، ص:104.

أيوب بن موسى، أبو البقاء الكفوي )ت: 1094هـ(، الكليات، المحقق: عدنان درويش ومحمد المصري، )بيروت:  	(((
مؤسسة الرسالة(، ص:439.

أحمد مختار عبد الحميد عمر، )ت: 1424ه(، علم الدلالة، )القاهرة: عالم الكتب، 1998م( ط5، ص:11. 	(((

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الشيباني الجزري )ت:  	(((
)بيروت:  الطناحيّ،  الزاوى ومحمود محمد  أحمد  الحديث والأثر، تحقيق: طاهر  النهاية في غريب  606هـ(، 

المكتبة العلمية، 1399هـ - 1979م(، ج:2، ص:424.
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ــوقُ مُشْــتَقَّةٌ مِــنْ هَــذَا، لِمَــا يُسَــاقُ إِلَيْهَــا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ«))). وَالسُّ

ــيِّقَةُ:  وذكــر الراغــب الأصفهانــي: » سَــوْقُ الإبــل: جلبهــا وطردهــا، يقــال: سُــقْتُهُ فَانْسَــاقَ، والسَّ
مــا يُسَــاقُ مــن الــدّوابّ. وسُــقْتُ المهــر إلــى المــرأة، وذلــك أنّ مهورهــم كانــت الإبــل«))).

ــل ابــن منظــور وزاد فقــال: »انْســاقَت وتَســاوَقَت الِإبــلُ تَســاوُقاً إِذَا تَتَابَعَــتْ وَكَذَلِــكَ  بينمــا فصَّ
تقــاوَدَت فهــي مُتَقــاوِدة ومُتَســاوِقة.... يُقَــالُ وَلَــدَتْ فلانــةُ ثلاثــةَ بَنِيــنَ عَلَــى ســاقٍ وَاحِــدَةٍ أَيْ بَعْضُهُــمْ 

عَلَــى إِثْــرِ بَعْــضٍ لَيْــسَ بَيْنَهُــمْ جَارِيَــةٌ«))).

ــث أحســن ســياق،  ــل: تتابعــت. وهــو يســوق الحدي ــت عــن الزمخشــري: »تســاوقت الإب وثب
ــى  ــى ســوقه: عل ــث عل ــك بالحدي ــذا، وجئت ــى ك ــكلام مســاقة إل ــث« وهــذا ال ــك يســاق الحدي و»إلي

ــرده«))). س

فيمــا ســبق نجــد أن أغلــب هــذه التعريفــات والاســتعمالات تــدور علــى معنــى التتابــع والتوالــي 
والاتصــال والتسلســل والســرد، وســياق الــكلام مــن تواليــه وتتابعــه واتصالــه وتسلســله وســرده.

السياق اصطلاحا:

يعرف السياق عموماً بأنه: »تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده«.

يعرف السياق القرآني بأنه: »فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده«))).

ومــا قبــل النــص المفســر يســمى الســباق، وهــو: »يَــدُلُّ عَلَــى التَّقْدِيــمِ«)))، ويمكــن تعريفــه بأنــه: 
»الــكلام الــذي يبيــن معنــى مــا بعــده«.

ومــا بعــد النــص المفســر يســمى اللحــاق، وهــو »يَــدُلُّ عَلَــى إِدْرَاكِ شَــيْءٍ وَبُلُوغِــهِ إِلَــى 

ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:3، ص:117. 	(((

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 436. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، ج:10، ص:166 وما بعدها. 	(((

محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم الزمخشري جار الله )ت: 538هـ(، أساس البلاغة، المحقق: محمد باسل  	(((
عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلمية،1419 هـ - 1998 م( ط1، ج:1، ص:484.

محمد عبد السلام أبو خزيم، دلالة السياق القرآني وأثرها في تفسير آيات الأحكام، مجلة بحوث كلية الآداب جامعة  	(((
المنوفية، 2005، عدد: 31، ص:4.

ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:3، ص:129. 	(((
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غَيْــرِهِ.«)))، ويمكــن تعريفــه بأنــه: »الــكلام الــذي يبيــن معنــى مــا قبلــه«))).

وعلــى هــذا يكــون الســياق القرآنــي هــو الســياق الداخلــي الــذي يعنــي بالنظــم اللفظــي للكلمــة، 
ــى  ــاج إل ــد تحت ــة، وق ــي الآي ــا ف ــا بعده ــا وم ــا قبله ــار م ــك النظــم، آخــذاً بالاعتب ــن ذل ــا م وموقعه

ــة. ــات الســابقة واللاحق الآي

الدلالــة الســياقية، حيــث يشــتمل التركيــب اللغــوي علــى مجموعــة مــن العلاقــات، فلــكلِّ كلمــة 
علاقــة بمــا قبلهــا وبمــا بعدهــا، فهــي التــي تســتمد مــن ملاحظــة علاقــة الوحــدات بمــا يجاورهــا))).

المطلب الثالث: أهمية السياق القرآني.

ــه مــن أثــر  ــه، لمــا ل ــم التفســير، لا غنــى للمفســر عن الســياق القرآنــي أصــل مــن أصــول عل
ظاهــر فــي فهــم كلام الله تعالــى، وبيــان المعنــى الصحيــح فــي الآيــة، وبإهمالــه يضــع المفســر قدمــه 

علــى عتبــات الزلــل، وتوســم آراؤه بالعلــل.

 وتظهر أهمية السياق القرآني في أمور))): 

أولًا: أن السياق يعدُّ من قبيل تفسير القرآن بالقرآن:

الســياق مرتبــط حقيقــة بالقــرآن نفســه مــن حيــث إنــه تفســير للقــرآن بالقــرآن بــل هــو أعلــى 
ــه مــن الدلائــل  ــة بمــا تضمنت ــه تفســير الآي درجــات تفســير القــرآن بالقــرآن إذا كان صريحــاً؛ لأن
والقرائــن وبحســب مناســبتها لمــا قبلهــا وبعدهــا هــو الســياق، بــأن يكــون فــي الــكلام لبــس وخفــاء 
فيأتــي بمــا يزيلــه ويفســره، إمــا بعــده مباشــرة أو فــي موضــع آخــر وارد مــورد البيــان لــه، ومــن 
ــرُّ  ــهُ الشَّ ــقَ هَلُوعــاً﴾ بقولــه بعــده ﴿إِذَا مَسَّ أمثلتــه تفســير الهلــوع فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ الِْنسَــانَ خُلِ
ــرُ مَنُوعــاً﴾ ]المعــارج: 19 - 21[، فهــذا أبلــغ أنــواع التفســير، ولا قــول  ــهُ الْخَيْ جَزُوعــاً* وَإِذَا مَسَّ

لأحــد معــه)))، وذلــك يؤكــد أهميــة الســياق القرآنــي، واعتبــاره أصــاً فــي التفســير.

المصدر السابق، ج:5، ص:238. 	(((

أبو خزيم، دلالة السياق القرآني وأثرها في تفسير آيات الأحكام، ص:4. 	(((

عمر، علم الدلالة، ص:69. 	(((

عبد الرحمن عبد الله سرور جرمان المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسير )دراسة نظرية وتطبيقية من  	(((
خلال تفسير ابن كثير(، إشراف: د. خالد بن عبد الله القرشي، رسالة ماجستير، )جامعة أم القرى: 1429هـ- 

2008م(، ص:75. وما بعدها.

ج:1،  1996م(،  القاسم،  دار  )الرياض:  المفسرين،  عند  الترجيح  قواعد  الحربي،  حسين  بن  علي  بن  حسين  	(((
ص:320.
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ثانياً: أنه أصل معتبر ظاهر في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم:

مــن أعظــم مــا يــدل علــى أهميتــه أنــه وارد فــي تفســير النبي -صلــى الله عليــه وســلم-، الــذي 
هــو الأصــل الثانــي مــن أصــول تفســير القــرآن الكريــم.

 فمــن أمثلــة اعتبــاره فــي تفســير النبي -صلــى الله عليــه وســلم-: مــا وردَ عــن عائشــة -رضي 
ــوا  ــا آتَ ــونَ مَ ــنَ يُؤْتُ ــى: ﴿وَالَّذِي ــه تعال ــه وســلم-عن قول ــى الله علي الله عنها- أنهــا ســألت النبــي -صل
قُلُوبُهُــمْ وَجِلَــةٌ أَنَّهُــمْ إِلَــى رَبِّهِــمْ رَاجِعُــونَ﴾ ]المؤمنــون: 60[، فقالــت: هــم الذيــن يشــربون الخمــر  وَّ
ويســرقون؟ قــال: »لا يــا بنــت الصديــق، ولكنهــم الذيــن يصومــون، ويصلــون، ويتصدقــون، وهــم 
يخافــون ألا يقبــل منهــم، ﴿أُوْلَئِــكَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ وَهُــمْ لَهَا سَــابِقُونَ﴾ ]المؤمنــون: 61[«))).

فقــد بيــن النبي -صلــى الله عليــه وســلم- معنــى الآيــة بســياقها وذلــك لاســتدلاله بلحــاق الآيــة 
علــى المعنــى المــراد بقولــه: ﴿أُوْلَئِــكَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ وَهُــمْ لَهَــا سَــابِقُونَ﴾ ]المؤمنــون 61[.

ثالثاً- أنه أصل معتبر ظاهر في تفسير الصحابة رضي الله عنهم:

مما يدل على أهمية السياق القرآني في تفسير كلام الله تعالى اعتباره عند الصحابة رضي الله 
عنهم كأصل من أصول التفسير، فالسياق يستمد أهميته بإعمال الصحابة له من أهمية تفسيرهم، إذ 

هو الأصل الثالث من أصول التفسير، بعد أن تطلبه من القرآن نفسه ثم من السنة النبوية.

ومــن ذلــك تفســير علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه عندمــا ســأله رجــل قائــا: » يــا أميــر 
ــا  ــن ســبيلا﴾، وهــم يقاتلونن ــى المؤمني ــن عل ــن يجعــل الله للكافري ــول الله: ﴿ول ــت ق ــن، أرأي المؤمني
ــهْ! ثــم قــال: ﴿فــالله يحكــم بينكــم يــوم القيامــة ولــن  ــه، ادْنُ ــيّ: ادْنُ ــه عل فيظهــرون ويقتلــون؟ قــال ل

يجعــل الله للكافريــن علــى المؤمنيــن ســبيلا﴾، يــوم القيامــة«))).

فهنــا نجــد أن الســائل حمــل هــذا الجــزء مــن الآيــة علــى اطلاقــه، ومــن ثَــم استشــكل مخالفــة 
ــي  ــع ف ــياقه، فوق ــة عــن س ــن الآي ــذا الجــزء م ــه عــزل ه ــك أن ــي ذل ــبب ف ــع، والس ــم للواق ــا فه م
الخطــأ، فاســتدل علــيٌ بســياق الآيــة لإزالــة الاستشــكال، فوضــح معنــى الآيــة فــي ضــوء ســياقها، 

إذ الحديــث عــن يــوم القيامــة.

رقم  ص:236،  ج:5،  المؤمنون،  سورة  ومن  باب:  القرآن،  تفسير  أبواب  سننه،  في  الترمذي   أخرجه  	(((
الحديث:3175. قال الشيخ الألباني: صحيح.  

أخرجه الطبري في تفسيره، في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: ﴿فَاللَُّ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَُّ  	(((
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً )141(﴾، ج:9، ص:327.

البيان في تأويل  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت: 310هـ(، جامع 
القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420 هـ - 2000 م( ط1.
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رابعاً: أن السياق أصل معتبر في التفسير عند العلماء:

يعتبــر الســياق عنــد العلمــاء والمفســرين أساســاً فــي فهــم الــكلام، وأصــاً يحتكــم إليــه، 
ــرت  ــد تظاف ــرة، ونظــم متحــد، وق ــى أغــراض معتب ــي عل ــذي بن ــى ال ــي كلام الله تعال وبخاصــة ف

ــره. ــك وتقري ــد ذل ــي تأكي ــاء ف ــوال العلم ــرت أق وتوات

  قــال مســلم بــن يســار))): »إذا حدّثــت عــن الله حديثــاً فقــف حتــى تنظــر مــا قبلــه ومــا بعــده«))).
وبيَّــن عــز الديــن بــن عبــد الســام أن الســياق أصــل معتبــر عنــد العلمــاء: »الســياق مرشــد إلــى 
تبييــن المجمــات، وترجيــح المحتمــات، وتقريــر الواضحــات، وكل ذلــك بعــرف الاســتعمال، فكل 
صفــة وقعــت فــي ســياق المــدح كانــت مدحــاً، وكل صفــة وقعــت فــي ســياق الــذم كانــت ذمــاً..«))).

 وقــال الشــاطبي مبينــاً كــون الســياق عمــدة فــي فهــم كلام الله تعالــى: »فــا محيــص للمتفهــم 
عــن رد آخــر الــكلام علــى أولــه، وأولــه علــى آخــره، وإذ ذاك يحصــل مقصــود الشــارع فــي فهــم 
المكلــف، فــإن فــرق النظــر فــي أجزائــه فــا يتوصــل بــه إلــى مــراده، ولا يصــح الاقتصــار فــي 

النظــر علــى بعــض أجــزاء الــكلام دون بعــض«))).

كان الســياق عنــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــو الأصــل العظيــم فــي فهــم الكتــاب والســنة وبقيــة 
ــن  ــاه مــن القرائ ــن معن ــة وحديــث بخصوصــه وســياقه، ومــا يبي ــال: »ينظــر فــي كل آي ــوم فق العل
والــدلالات، فهــذا أصــل عظيــم مهــم نافــع، فــي بــاب فهــم الكتــاب والســنة، والاســتدلال بهمــا مطلقاً، 
ونافــع فــي معرفــة الاســتدلال والاعتــراض والجــواب، وطــرد الدليــل ونقضــه.. وفــي ســائر أدلــة 

هو أبو عبد الله مسلم بن يسار البصري، مولى بني أمية، وقيل: مولى بني تيم، القدوة، الفقيه، الزاهد، قال ابن  	(((
عون: كان لا يفضل عليه أحد في زمانه، توفي سنة 100ه وقيل:101ه. 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، شمس الدين أبو عبد الله الذهبي )ت: 748هـ(، سير أعلام النبلاء، المحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة،1405هـ - 1985م( ط3، ج:4، 

ص:510 - 514.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، باب: تأول القرآن بالرأي، وما في ذلك من الكراهة والتغليظ،  	(((
ص 377.

القاسم بن سلّام بن عبد الله، أبو عُبيد الهروي البغدادي )ت: 224هـ(، فضائل القرآن، تحقيق: مروان العطية 
ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين، )دمشق، بيروت: دار ابن كثير، 1415 هـ -1995 م( ط1.

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، أبو محمد عز الدين السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء  	(((
)ت: 660هـ(، الإمام في بيان أدلة الأحكام، المحقق: رضوان مختار بن غربية، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 

1407هـ - 1987م( ط1، ص:159.

إبراهيم بن موسى بن محمد، الشاطبي )ت: 790هـ(، الموافقات، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  	(((
)القاهرة: دار ابن عفان، 1417هـ-1997م( ط1، ج:4، ص:266.
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الخلــق)))«. وقــال أيضــاً: »فمــن تدبــر القــرآن، وتدبــر مــا قبــل الآيــة ومــا بعدهــا، وعــرف مقصــود 
القــرآن، تبيّــن لــه المــراد، وعــرف الهــدى والرســالة، وعــرف الســداد مــن الانحــراف والاعوجــاج، 
وأمــا تفســيره بمجــرد مــا يحتملــه اللفــظ المجــرد عــن ســائر مــا يبيــن معنــاه، فهــذا منشــأ الغلــط مــن 

الغالطين«))).

خامســاً: أن الســياق القرآنــي هــو المعتبــر فــي حــل الخــاف والإشــكال والتشــابه اللفظــي فــي 
الآيــات، وهــو المعيــن علــى فهــم المــراد وأســرار التعبيــر فــي الآيــة.

يعتبــر الســياق مــن أعظــم القرائــن فــي الترجيــح، وحــل المشــكلات والمتشــابه مــن الآيــات، 
»ومــا يعيــن علــى معرفــة المعنــى عنــد الإشــكال دلالــةُ الســياق: فإنهــا ترشــد إلــى تبييــن المجمــل، 

والقطــع بعــدم احتمــال غيــر المــراد )))«.

وقــال ابــن جــزي: »مــن أوجــه الترجيــح: أن يشــهد بصحــة القــول ســياق الــكلام، ويــدل عليــه 
مــا قبلــه ومــا بعــده«))).

وهــو أيضــاً المعيــن علــى فهــم المــراد، والكاشــف لأســرار التعبيــر فــي الآيــات إذ إن التعبيــر 
فــي الآيــة وارد علــى حســب الســياق والغــرض فيهــا، »فالنظــر لســياق الآيــات، مــع العلــم بأحــوال 
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- وســيرته مــع أصحابــه وأعدائــه وقــت نزولــه –أي القــرآن – مــن 

أعظــم مــا يعيــن علــى معرفتــه وفهــم المــراد منــه«))).

ــم  ــي الله عنه ــة رض ــلم- والصحاب ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــة الرس ــا عناي ــر لن ــذا يظه وبه
والســلف الصالــح وعلمــاء التفســير بالســياق القرآنــي، واتخاذهــم لــه كمنهــج فــي تفســير كلام الله 

ــب الصــواب. ــل ويجان ــي الخطــأ والزل ــع ف ــه يق ــن يهمل ــى، وأن م تعال

)))	 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تقي الدين أبو العباس الحراني )ت: 728هـ( ، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ-1995م( ، 

ج:6، ص:18.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:15، ص:94. 	(((

محمد بن عبد الله بن بهادر، أبو عبد الله بدر الدين الزركشي )ت: 794هـ(، البرهان في علوم القرآن، المحقق:  	(((
محمد أبو الفضل إبراهيم، )مصر: دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابى الحلبي وشركائه، 1376 هـ - 1957 

م( ط1، ج:2، ص:200.

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ(، التسهيل لعلوم التنزيل،  	(((
المحقق: د. عبد الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1416 هـ( ط1، ج:1، ص:19م.

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، السعدي )ت:1376هـ(، مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  	(((
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ-2000م( ط1، ص: 30.
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المطلب الرابع: أنواع السياق القرآني:

ــن  ــر م ــة دوائ ــن أربع ــون م ــه مك ــك أن ــياق آخــر، وذل ــف عــن أي س ــي يختل ــياق القرآن  الس
الســياق بعضهــا داخــل فــي بعــض ومبنــي عليــه. وهــذا مــن أعظــم مــا يتميــز بــه القــرآن العظيــم، 

بــل هــو مــن مظاهــر إعجــازه وبلاغتــه. وذلــك أنــه ينقســم إلــى أربعــة أنــواع: )))

النــوع الأول: الســياق العــام للقــرآن: المــراد بهــذا النــوع مــن الســياق القرآنــي، مقاصــد القــرآن 
الأساســية، والمعانــي الكليــة التــي تســمى بالكليــات فــي القــرآن، والأســاليب المطــردة فــي القــرآن 

التــي تســمى بعــادات القــرآن.

النــوع الثانــي: ســياق الســورة، لــكل ســورة فــي القــرآن غــرض أو محــور عــام، يســتخلص 
مــن ســياقها العــام، وتكــون المقاطــع ذات الأغــراض الخاصــة تتآلــف وتتناســب مــن أجــل خدمــة 

الغــرض العــام للســورة))).

ــاً  ــن نصوص ــة تتضم ــورة القرآني ــع، فالس ــات أو المقط ــص أو الآي ــياق الن ــث: س ــوع الثال الن
ومقاطعــاً مــن الآيــات مترابطــة المعانــي لهــا أغــراض محــددة، وهــذه الأغــراض متناســبة، تتلاحــم 

مــع بعضهــا حتــى تــؤدي بمجموعهــا مقصــد الســورة))).

ــن  ــن بي ــة م ــردة القرآني ــراد للمف ــى الم ــد المعن ــم تحدي ــه يت ــة، وفي ــياق الآي ــع: س ــوع الراب الن
ــا  ــه، دون تجــاوز م ــواردة في ــة ال ــة القرآني ــي الآي ــباق واللحــاق ف ــار الس ــة باعتب ــا المحتمل معانيه

ــات))). ــن آي ــا م ــبقها أو لحقه س

فالســياق قــد يقتصــر علــى آيــة واحــدة، وقــد يضــاف إلــى مجموعــة مــن الآيــات التــي تــدور 
حــول غــرض أساســي واحــد، وقــد يكــون لــه امتــداد فــي الســورة كلهــا، بعــد أن يمتــد إلــى مــا يســبقه 
ويلحقــه، وقــد يطلــق علــى القــرآن بأجمعــه، فهــذه دوائــر متداخلــة متكافلــة حــول إيضــاح المعنــى))).

ــة  ــل إنهــا متكامل ــا تجــد بينهــا تعارضــاً، ب ــاً ف ــاً عجيب ــة ائتلاف ــواع الأربعــة مؤتلف وهــذه الأن
تكامــاً، ينتــج عنــه معانــي متعــددة وأغــراض متنوعــة، وهــذا والله أعلــم ســر كــون القــرآن محتمــا 
للوجــوه الكثيــرة والمعانــي المتعــددة، كمــا قــال أبــو الدرداء -رضــي الله عنــه-: »إنــك لــن تفقــه كل 

)))	 المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسير، ص:103. وما بعدها.

المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسير، ص:113. 	(((

المرجع السابق، ص:107. 	(((

المرجع السابق، ص:106. 	(((

عبد الوهاب رشيد، أبو صفية الحارثي، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، )عمان: دار عمار،  	(((
1409ه(، ص:88.
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الفقــه حتــى تــرى للقــرآن وجوهــاً كثيــرة«))).

المبحث الثاني: سورة يوسف:

المطلب الأول: بين يدي سورة يوسف:

ووجــه تســميتها ظاهــر؛ لأنهــا قصــت قصــة نبــيّ الله يوســف عليــه الصــاة والســام كلهــا، 
ــم، منهــا 25  ــه فــي غيرهــا. كلمــة:) يوســف( وردت 27 مــرة فــي القــرآن الكري ــم تذكــر قصت ول
مــرة فــي ســورة يوســف، وموضــع بالأنعــام، وموضــع بغافــر، وفــي هــذا الاســم تميــز لهــا مــن بيــن 
الســور المفتتحــة بحــروف ﴿الــر﴾، وهــي مكيــة، نزلــت بعــد ســورة هــود، وقبــل ســورة الحجــر، 
وهــي الســورة الثالثــة والخمســون فــي ترتيــب نــزول الســور علــى قــول الجمهــور)))، ولــم تذكــر 
قصــة نبــي فــي القــرآن بمثــل مــا ذكــرت قصــة يوســف- عليــه الســام- هــذه الســورة مــن الإطنــاب، 

وعــدد آياتهــا مائــة وإحــدى عشــرة آيــة باتفــاق أصحــاب العــدد فــي الأمصــار))).

سـبب النـزول: روى الواحـدي عـن سـعد بـن أبـي وقاص أنـه قال: »أنـزل القرآن فتلاه رسـول 
الله- صلـى الله عليـه وسـلم- علـى أصحابـه زمانـا، فقالـوا )أي المسـلمون بمكـة(: يـا رسـول الله لـو 
قصصـت علينـا، فأنـزل الله: ﴿الـر تلـك آيـات الكتـاب المبيـن إنـا أنزلنـاه قرآنـا عربيا لعلكـم تعقلون﴾ 
]سـورة يوسـف: 1، 2[ الآيـات الثالث«))). فنزلـت مبسـوطة تامـة ليحصـل لهـم مقصـود القصص 

مـن اسـتيعاب القصـة وترويـح النفـوس بهـا، والإحاطـة بطرفيها، اسـتخلاصاً لعبرهـا ودلالاتها.

المطلب الثاني: أغراض سورة يوسف:

ــه الســام- مــع إخوتــه، ومــا  ــان قصــة يوســف- علي إن أهــم أغــراض ســورة يوســف هــو بي
لقيــه فــي حياتــه، ثــم كانــت لــه العاقبــة فيــه علــى أتــم الوجــوه لمــا تــدرع بــه مــن الصبــر علــى شــديد 
البــاء والتفويــض لأمــر الله جــلَّ وعــا، وفيهــا إثبــات أن بعــض المرائــي قــد يكــون إنبــاء بأمــر 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتابين، وصية عمرو بن العاص، ج:11، ص:255، رقم الحديث:  	(((
20473، وانظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:1، ص:193.

البيان في عدّ آي القرآن، المحقق: غانم  عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت: 444هـ(،  	(((
قدوري الحمد، )الكويت: مركز المخطوطات والتراث، 1414هـ- 1994م( ط1، ص136.

المصدر السابق، ص167. 	(((

علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي النيسابوري الشافعي )ت: 468هـ(، أسباب نزول القرآن،  	(((
المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، )الدمام: دار الإصلاح، 1412 هـ - 1992 م( ط2، ص:407.

أخرجها البزّار في مسنده، ج:3، ص:352، رقم الحديث:1153، وقال الهيثميّ في مجمع الزوائد ج:10، ص: 
ابن حبّان وضعفه غيره، وبقيّة  العنقريّ، وثقه  الحسين بن عمرو  يعلى والبزار نحوه، وفيه  أبو  219:) رواه 

رجاله رجال الصّحيح(.



الدلالة السياقية بين النظرية والتطبيق سورة يوسف أنموذجاً ) 213-180 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1921

مغيــب، وذلــك مــن أصــول النبــوات))) عنــد قولــه تعالــى: ﴿إذ قــال يوســف لأبيــه يــا أبــت إنــي رأيــت 
أحــد عشــر كوكبــا﴾ ]ســورة يوســف: 4[ الآيــات، وفيهــا أن تعبيــر الرؤيــا علــم يهبــه الله لمــن يشــاء 
مــن صالحــي عبــاده، وفيهــا تحاســد القرابــة بينهــم، وفيهــا لطــف الله بمــن يصطفيــه مــن عبــاده، 
وفيهــا العبــرة بحســب العواقــب، والوفــاء، والأمانــة، والصــدق، والتوبــة، وفيهــا ســكنى إســرائيل 
وبنيــه بــأرض مصــر، وفيهــا تســلية النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بمــا لقيــه يعقــوب ويوســف- 
عليهمــا الســام- مــن الهــم بــالأذى، وفيهــا العبــرة بصبــر الأنبيــاء مثــل يعقــوب ويوســف- عليهــم 
ــى الله  ــي صل ــوم النب ــرة بهجــرة ق ــة، وفيهــا العب ــوى، وكيــف تكــون لهــم العاقب ــى البل الســام- عل
عليــه وســلم إلــى البلــد الــذي حــل بــه، كمــا فعــل يعقــوب- عليــه الســام- وآلــه، وذلــك إيمــاء إلــى 
ــا  ــه وســلم-، وفيه ــى الله علي ــي -صل ــا لهجــرة النب ــن تبع ــة مهاجري ــى المدين ــون إل أن قريشــا ينتقل
ــخ الأمــم والحضــارة القديمــة وقوانينهــا ونظــام حكوماتهــا وعقوباتهــا وتجارتهــا،  ــر تاري مــن عب

واســترقاق الصبــي اللقيــط، واســترقاق الســارق، وأحــوال المســاجين، ومراقبــة المكاييــل))).

وفيــه إشــارتها بشــارة بــأن المحســود يعــان ويعلــى إن عمــل مــا هــو الأحــرى بــه والأولــى، 
ومــن فوائــد ذكرهــا التنبيــه علــى أن الحســد داء عظيــم شــديد التمكــن فــي النفــوس حتــى أنــه بعــزم 
تمكنــه وكثــرة مكانــه وتعــدد كائنــه ربمــا غلــب أهــل الصــاح إلّا مــن بــادر منهــم بالتوبــة داعــي 
الفــاح، وخللهــا ســبحانه ببليــغ الحكــم وختمهــا بمــا أنتجــت مــن ثبــوت أمــر القــرآن ونفــي التهمــة 

عــن هــذا النبــي العظيــم))).

وإن فــي هــذه الســورة أســلوبا خاصــا مــن أســاليب إعجــاز القــرآن وهــو الإعجــاز فــي أســلوب 
ــص العجــم  ــن أقاصي ــن بي ــه م ــه من ــا يتلقون ــون مم ــة يعجب ــل مك ــذي كان خاصــة أه القصــص ال
ــه القــرآن فــي شــأن  والــروم، فقــد كان النضــر بــن الحــارث وغيــره يفتنــون قريشــا بــأن مــا يقول

الأمــم هــو أســاطير الأوليــن اكتتبهــا محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-))).

عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّه سمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »الرؤيا الصالحة جزء من  	(((
ستة وأربعين جزءًا من النبوّة«. 

أخرجه البخاريّ في صحيحه، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، ج:9، 
ص:31، رقم الحديث: 6989.

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ابن عاشور التونسي )ت: 1393هـ(، التحرير والتنوير، )تونس: الدار  	(((
التونسية للنشر، 1984 هـ(، ج:12، ص:198، وما بعدها.

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، البقاعي )ت: 885هـ(، نظم الدرر في تناسب الآيات  	(((
والسور، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1404 - 1984(، ج:10، ص:2 - 3.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:12، ص:199. 	(((
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المطلب الثالث: السر في عدم تكرار قصة يوسف في القرآن:

ــر قصــة يوســف وســوقها مســاقا واحــدا فــي موضــع واحــد دون  إن الحكمــة فــي عــدم تكري
غيرهــا مــن القصــص تكــون مــن وجــوه))):

أولًا: أن فيهــا تشــبيب النســوة بــه وحــال امــرأة ونســوة افتتــن بأبــدع النــاس جمــالا، فناســب 
عــدم تكرارهــا لمــا فيــه مــن الإغضــاء والســتر. 

ثانيــاً: أنهــا اختصــت بحصــول الفــرج بعــد الشــدة، بخــاف غيرهــا مــن القصــص فــإن مآلهــا 
ــت  ــك اتفق ــا اختصــت بذل ــح وغيرهــم، فلم ــوح وهــود وصال ــوم ن ــس وق ــال، كقصــة إبلي ــى الوب إل

الدواعــي علــى نقلهــا لخروجهــا عــن ســمت القصــص.

ثالثــاً: إنمــا كــرر الله قصــص الأنبيــاء وســاق قصــة يوســف مســاقا واحــدا إشــارة إلــى عجــز 
العــرب، كأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال لهــم: إن كان مــن تلقــاء نفســي فافعلــوا فــي قصــة 

يوســف مــا فعلــت فــي ســائر القصــص.

رابعــاً: ســورة يوســف نزلــت بســبب طلــب الصحابــة أن يقــص عليهــم، فنزلــت مبســوطة تامــة 
ليحصــل لهــم مقصــود القصــص مــن اســتيعاب القصــة وترويــح النفــس بهــا والإحاطــة بطرفيهــا.

خامســاً: إن قصــص الأنبيــاء إنمــا كــررت لأن المقصــود بهــا إفــادة إهــاك مــن كذبــوا رســلهم، 
والحاجــة داعيــة إلــى ذلــك لتكريــر تكذيــب الكفــار لرســول الله، فكلمــا كذبــوا أنزلــت قصــة منــذرة 
ــنت  ــت س ــد مض ــات: ﴿فق ــي آي ــى ف ــال تعال ــذا ق ــن، وله ــى المكذبي ــل عل ــا ح ــذاب كم ــول الع بحل
الأوليــن﴾ ]الأنفــال:38[ ﴿ألــم يــروا كــم أهلكنــا مــن قبلهــم مــن قــرن﴾ ]الأنعــام:6[ وقصــة يوســف 

لــم يقصــد منهــا ذلــك.

ــم فــي المجمــل والمفصــل، وفــي حالتــي الإيجــاز  ــى إعجــاز القــرآن الكري سادســاً: إشــارة إل
ــوه  ــي وج ــد ف ــى واح ــا بمعن ــرآن وكرره ــي الق ــاء ف ــص الأنبي ــر الله أقاصي ــد »ذك ــاب، فق والإطن
مختلفــة، بألفــاظ متباينــة علــى درجــات البلاغــة، وقــد ذكــر قصــة يوســف ولــم يكررهــا، فلــم يقــدر 
مخالــف علــى معارضــة مــا تكــرر، ولا علــى معارضــة غيــر المتكــرر، والإعجــاز لمــن تأمــل«))).

أبو  المحقق: محمد  القرآن،  الإتقان في علوم  911هـ(،  السيوطي )ت:  الدين  أبي بكر، جلال  بن  الرحمن  عبد  	(((
الفضل إبراهيم، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ- 1974 م(، ج:3، ص:231.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:9، ص: 118. 	(((
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المبحث الثالث: الدلالة السياقية في سورة يوسف:

ــردات  ــع المف ــال تتاب ــن خ ــى م ــان المعن ــن بي ــي م ــي تأت ــة الت ــي الدلال ــياقية: ه ــة الس الدلال
والجمــل والتراكيــب القرآنيــة المترابطــة))).

ــاظ  ــلك الألف ــي س ــا ف ــي وانتظامه ــع المعان ــه: »تتاب ــي بأن ــياق القرآن ــرف الس ــن أن نع ويمك
القرآنيــة، لتبلــغ غايتهــا الموضوعيــة فــي بيــان المعنــى المقصــود، دون انقطــاع أو انفصــال«))).

وينقســم الســياق القرآنــي إلــى عــدة أنــواع: الســياق العــام للقــرآن، وســياق الســورة، وســياق 
ــي الســورة. ــة الســياق ف ــواع لدراســة دلال ــة)))، وســنتناول هــذه الأن المقطــع، وســياق الآي

المطلب الأول: دلالة السياق العام للقرآن:

المــراد بهــذا النــوع مــن الســياق القرآنــي، مقاصــد القــرآن الأساســية، والمعانــي الكليــة التــي 
ــرآن.  ــادات الق ــمى بع ــي تس ــرآن الت ــي الق ــردة ف ــاليب المط ــرآن، والأس ــي الق ــات ف ــمى بالكلي تس

وعلــى هــذا فيمكــن تقســيم الســياق العــام للقــرآن إلــى وجــوه: 

الوجه الأول: مقاصد القرآن الأساسية.

ــي  ــرة ف ــى أغــراض ومقاصــد أساســية، وهــذه الأغــراض والمقاصــد معتب ــي عل ــرآن مبن الق
ــا  ــب م ــه حس ــة من ــورة وآي ــي كل س ــا ف ــاد عليه ــب الاعتم ــل يج ــه، ب ــى كل ــير كلام الله تعال تفس
ــرآن:  ــن عاشــور مقاصــد الق ــد أجمــل اب ــه، وق ــرآن ظاهــرة في ــام فيهــا، ومقاصــد الق يقتضــي المق
الأول: إصــاح الاعتقــاد، الثانــي: تهذيــب الأخــاق، الثالــث: بيــان التشــريع، الرابــع: سياســة الأمــة 
وصلاحهــا وحفــظ نظامهــا، الخامــس: القصــص وأخبــار الأمــم الســالفة للتأســي بصالــح أحوالهــم، 
الســادس: التعليــم بمــا يناســب حالــه عصــر المخاطبيــن، ومــا يؤهلهــم إلــى تلقــي الشــريعة ونشــرها، 
الســابع: المواعــظ والإنــذار والتحذيــر والتبشــير، الثامــن: الإعجــاز بالقــرآن ليكــون آيــة دالــة علــى 

صــدق الرســول))).

ونجــد أن ســياق ســورة يوســف اعتنــى بهــذه المقاصــد، وتظهــر جليــاً فــي آياتــه، ونبيــن ذلــك 
مــن خــال الآتــي:

المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسير، ص:72. 	(((

عبد الفتاح محمود المثنى، نظرية السياق القرآني، )عمان: دار وائل، 2008م(، ص:15.  	(((

)))	 المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسير، ص:103. وما بعدها.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:1، ص: 40 – 41. 	(((
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المقصد الأول: إصلاح الاعتقاد: 

ــه  ــي قول ــه الصــاة والســام ف ــى لســان يوســف علي ــد عل ــدة التوحي ــى يرســخ عقي أن الله تعال
ــنْ شَــيْءٍ  ــاللَِّ مِ ــا أَنْ نُشْــرِكَ بِ ــا كَانَ لَنَ ــوبَ مَ ــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُ ــي إِبْرَاهِي ــتُ مِلَّــةَ آبَائِ تعالــى: ﴿وَاتَّبَعْ
ــجْنِ  ذَلِــكَ مِــنْ فَضْــلِ اللَِّ عَلَيْنَــا وَعَلَــى النَّــاسِ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَشْــكُرُونَ )38( يَاصَاحِبَــيِ السِّ
يْتُمُوهَا  ــمَاءً سَــمَّ ــهِ إِلَّ أَسْ ــنْ دُونِ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــارُ )39( مَ ــدُ الْقَهَّ ــرٌ أَمِ اللَُّ الْوَاحِ ــونَ خَيْ قُ ــابٌ مُتَفَرِّ أَأَرْبَ
ــكَ الدِّيــنُ  ــدُوا إِلَّ إِيَّــاهُ ذَلِ ــزَلَ اللَُّ بِهَــا مِــنْ سُــلْطَانٍ إِنِ الْحُكْــمُ إِلَّ لَِِّ أَمَــرَ أَلَّ تَعْبُ ــمْ وَآبَاؤُكُــمْ مَــا أَنْ أَنْتُ
الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ )40(﴾ ﴿وَاتَّبَعْــتُ مِلَّــةَ آبَائِــي إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ﴾ ثــم 
فســر تلــك الملــة بقولــه: ﴿مَــا كَانَ لَنَــا﴾ أي: مــا ينبغــي ولا يليــق بنــا ﴿أَنْ نُشْــرِكَ بِــاللَِّ مِــنْ شَــيْءٍ﴾ بــل 
نفــرد الله بالتوحيــد، ونخلــص لــه الديــن والعبــادة. ﴿ذَلِــكَ مِــنْ فَضْــلِ اللَِّ عَلَيْنَــا وَعَلَــى النَّــاسِ﴾ أي: 
هــذا مــن أفضــل مننــه وإحســانه وفضلــه علينــا، وعلــى مــن هــداه الله كمــا هدانــا، فإنــه لا أفضــل 
مــن منــة الله علــى العبــاد بالإســام والديــن القويــم، فمــن قبلــه وانقــاد لــه فهــو حظــه، وقــد حصــل 
لــه أكبــر النعــم وأجــل الفضائــل. ﴿وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لا يَشْــكُرُونَ﴾ فلذلــك تأتيهــم المنــة والإحســان، 
ــا لا  ــا م ــو عليه ــي ه ــق الت ــب للطري ــن الترغي ــذا م ــي ه ــه، وف ــون لله بحق ــا ولا يقوم ــا يقبلونه ف
يخفــى، فــإن الفتييــن لمــا تقــرر عنــده أنهمــا رأيــاه بعيــن التعظيــم والإجــال -وأنــه محســن معلــم- 
ذكــر لهمــا أن هــذه الحالــة التــي أنــا عليهــا، كلهــا مــن فضــل الله وإحســانه، حيــث مــنَّ علــيَّ بتــرك 

الشــرك وباتبــاع ملــة آبائــه، فبهــذا وصلــت إلــى مــا رأيتمــا، فينبغــي لكمــا أن تســلكا مــا ســلكت.

قُــونَ خَيْــرٌ أَمِ اللَُّ الْوَاحِــدُ  ــجْنِ أَأَرْبَــابٌ مُتَفَرِّ ثــم صــرح لهمــا بالدعــوة، فقــال: ﴿يَــا صَاحِبَــيِ السِّ
ــة  ــي متفرق ــع، وه ــي ولا تمن ــر، ولا تعط ــع ولا تض ــة لا تنف ــزة ضعيف ــاب عاج ــارُ﴾ أي: أرب الْقَهَّ
ــي يتخذهــا  ــودات الت ــواع المعب ــك مــن أن ــر ذل ــن أشــجار وأحجــار وملائكــة وأمــوات، وغي مــا بي
ــرٌ أَمِ اللَُّ﴾ الــذي لــه صفــات الكمــال، ﴿الْوَاحِــدُ﴾ فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه  المشــركون، أتلــك ﴿خَيْ
ــارُ﴾ الــذي انقــادت الأشــياء لقهــره وســلطانه، فمــا شــاء  فــا شــريك لــه فــي شــيء مــن ذلــك. ﴿الْقَهَّ
كان ومــا لــم يشــأ لــم يكــن ﴿مــا مــن دابــة إلا هــو آخــذ بناصيتهــا﴾ ومــن المعلــوم أن مــن هــذا شــأنه 
ــا.  ــال لديه ــا ولا أفع ــال له ــماء، لا كم ــرد أس ــي مج ــي ه ــة الت ــة المتفرق ــن الآله ــر م ــه خي ووصف
يْتُمُوهَا أَنْتُــمْ وَآبَاؤُكُــمْ﴾ أي: كســوتموها أســماء،  ولهــذا قــال: ﴿مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِــهِ إِلا أَسْــمَاءً سَــمَّ
ســميتموها آلهــة، وهــي لا شــيء، ولا فيهــا مــن صفــات الألوهيــة شــيء، ﴿مَــا أَنــزلَ اللَُّ بِهَــا مِــنْ 
ــا  ــزل الله به ــم ين ــا، وإذا ل ــان بطلانه ــا وبي ــن عبادته ــي ع ــلطان بالنه ــزل الله الس ــل أن ــلْطَانٍ﴾ ب سُ
ســلطانا، لــم يكــن طريــق ولا وســيلة ولا دليــل لهــا. لأن الحكــم لله وحــده، فهــو الــذي يأمــر وينهــى، 
ــكَ الدِّيــنُ الْقَيِّــمُ﴾  ــدُوا إِلا إِيَّــاهُ ذَلِ ويشــرع الشــرائع، ويســن الأحــكام، وهــو الــذي أمركــم ﴿أن لا تَعْبُ
أي: المســتقيم الموصــل إلــى كل خيــر، ومــا ســواه مــن الأديــان، فإنهــا غيــر مســتقيمة، بــل معوجــة 
ــن  ــرق بي ــإن الف ــياء، وإلا ف ــق الأش ــونَ﴾ حقائ ــاسِ لا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــى كل شــر. ﴿وَلَكِ توصــل إل
عبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، وبيــن الشــرك بــه، أظهــر الأشــياء وأبينهــا. ولكــن لعــدم العلــم مــن 
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أكثــر النــاس بذلــك، حصــل منهــم مــا حصــل مــن الشــرك، فيوســف عليــه الســام دعــا صاحبــي 
الســجن لعبــادة الله وحــده، وإخــاص الديــن لــه))).

المقصد الثاني: تهذيب الأخلاق: 

ــزام  ــرك الفواحــش والمعاصــي والالت ــى ت ــات إل ــذه الآي ــي ه ــاده ف ــى عب ــا الله تعال ــث دع حي
بتقــوى الله تعالــى، وذكــر لعبــاده مثــالا يحتــذى بــه فــي الأخــاق الســامية والبعــد عــن الفاحشــة فــي 
ــالَ  ــكَ قَ ــتَ لَ ــتْ هَيْ ــوَابَ وَقَالَ ــهُ الَّتِــي هُــوَ فِــي بَيْتِهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ وَغَلَّقَــتِ الَْبْ قولــه تعالــى: ﴿وَرَاوَدَتْ
ــوْلَ  ــا لَ ــمَّ بِهَ ــهِ وَهَ ــتْ بِ ــدْ هَمَّ ــونَ )23( وَلَقَ الِمُ ــحُ الظَّ ــهُ لَ يُفْلِ ــوَايَ إِنَّ ــنَ مَثْ ــي أَحْسَ ــهُ رَبِّ ــاذَ اللَِّ إِنَّ مَعَ
ــا الْمُخْلَصِيــنَ )24(﴾  ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ إِنَّــهُ مِــنْ عِبَادِنَ ــهُ السُّ ــكَ لِنَصْــرِفَ عَنْ أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ رَبِّــهِ كَذَلِ
هــذه المحنــة العظيمــة أعظــم علــى يوســف مــن محنــة إخوتــه، وصبــره عليهــا أعظــم أجــرا، لأنــه 
صبــر اختيــار مــع وجــود الدواعــي الكثيــرة، لوقــوع الفعــل، فقــدم محبــة الله عليهــا، وأمــا محنتــه 
بإخوتــه، فصبــره صبــر اضطــرار، بمنزلــة الأمــراض والمــكاره التــي تصيــب العبــد بغيــر اختيــاره 
وليــس لــه ملجــأ إلا الصبــر عليهــا، طائعــا أو كارهــا، وذلــك أن يوســف عليــه الصــاة والســام بقــي 
مكرمــا فــي بيــت العزيــز، وكان لــه مــن الجمــال والكمــال والبهــاء مــا أوجــب ذلــك، أن ﴿رَاوَدَتْــهُ 
الَّتِــي هُــوَ فِــي بَيْتِهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ﴾ أي: هــو غلامهــا، وتحــت تدبيرهــا، والمســكن واحــد، يتيســر إيقــاع 

الأمــر المكــروه مــن غيــر إشــعار أحــد، ولا إحســاس بشــر.

﴿وَ﴾ زادت المصيبــة، بــأن ﴿غَلَّقَــتِ الأبْــوَابَ﴾ وصــار المحــل خاليــا، وهمــا آمنــان مــن دخــول 
أحــد عليهمــا، بســبب تغليــق الأبــواب، وقــد دعتــه إلــى نفســها ﴿وَقَالَــتْ هَيْــتَ لَــكَ﴾ أي: افعــل الأمــر 
، ومــع هــذا فهــو غريــب، لا يحتشــم مثلــه مــا يحتشــمه إذا كان فــي وطنــه وبيــن  المكــروه وأقبــل إلــيَّ
معارفــه، وهــو أســير تحــت يدهــا، وهــي ســيدته، وفيهــا مــن الجمــال مــا يدعــو إلــى مــا هنالــك، 

وهــو شــاب عــزب، وقــد توعدتــه، إن لــم يفعــل مــا تأمــره بــه بالســجن، أو العــذاب الأليــم.

فصبــر عــن معصيــة الله، مــع وجــود الداعــي القــوي فيــه، لأنــه قــد هــم فيهــا همــا تركــه لله، 
وقــدم مــراد الله علــى مــراد النفــس الأمــارة بالســوء، ورأى مــن برهــان ربــه - وهــو مــا معــه مــن 
ــه البعــد والانكفــاف، عــن هــذه  ــم والإيمــان، الموجــب لتــرك كل مــا حــرم الله - مــا أوجــب ل العل
ــا  ــه مم ــح، لأن ــل القبي ــذا الفع ــل ه ــالله أن أفع ــاذَ اللَِّ{ أي: أعــوذ ب ــالَ مَعَ ــرة، و }قَ ــة الكبي المعصي

يســخط الله ويبعــد منــه، ولأنــه خيانــة فــي حــق ســيدي الــذي أكــرم مثــواي.

فــا يليــق بــي أن أقابلــه فــي أهلــه بأقبــح مقابلــة، وهــذا مــن أعظــم الظلــم، والظالــم لا يفلــح، 
والحاصــل أنــه جعــل الموانــع لــه مــن هــذا الفعــل تقــوى الله، ومراعــاة حــق ســيده الــذي أكرمــه، 
وصيانــة نفســه عــن الظلــم الــذي لا يفلــح مــن تعاطــاه، وكذلــك مــا مــنَّ الله عليــه مــن برهــان الإيمــان 
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ــه أن الله  ــك كل ــاب الزواجــر، والجامــع لذل ــال الأوامــر، واجتن ــه امتث ــه، يقتضــي من ــذي فــي قلب ال
صــرف عنــه الســوء والفحشــاء، لأنــه مــن عبــاده المخلصيــن لــه فــي عباداتهــم، الذيــن أخلصهــم الله 
واختارهــم، واختصهــم لنفســه، وأســدى عليهــم مــن النعــم، وصــرف عنهــم مــن المــكاره مــا كانــوا 

بــه مــن خيــار خلقــه))).

المقصد الثالث: بيان التشريع: 

جــاء القــرآن الكريــم بالأحــكام الشــرعية مــن الأوامــر والنواهــي التــي نتعبــد الله تعالــى بالقيــام 
بهــا مــن الأوامــر، والانتهــاء عنهــا مــن النواهــي، ولقــد جــاء فــي ســياق الســورة تشــريع أن المجــرم 
والســارق يجــب أن يقتــص منــه ويعاقــب علــى جريمتــه، وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿قَالُــوا تَــاللَِّ لَقَــدْ 
ــنَ  ــمْ كَاذِبِي ــزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُ ــا جَ ــوا فَمَ ــارِقِينَ )73( قَالُ ــا سَ ــا كُنَّ ــي الَْرْضِ وَمَ ــدَ فِ ــا لِنُفْسِ ــا جِئْنَ ــمْ مَ عَلِمْتُ
ــوا  ــنَ )75(﴾، ﴿قَالُ الِمِي ــزِي الظَّ ــكَ نَجْ ــزَاؤُهُ كَذَلِ ــوَ جَ ــهِ فَهُ ــي رَحْلِ ــدَ فِ ــنْ وُجِ ــزَاؤُهُ مَ ــوا جَ )74( قَالُ
تَــاللَِّ لَقَــدْ عَلِمْتُــمْ مَــا جِئْنَــا لِنُفْسِــدَ فِــي الأرْضِ﴾ بجميــع أنــواع المعاصــي، ﴿وَمَــا كُنَّــا سَــارِقِينَ﴾ فــإن 
الســرقة مــن أكبــر أنــواع الفســاد فــي الأرض، وإنمــا أقســموا علــى علمهــم أنهــم ليســوا مفســدين 
ولا ســارقين، لأنهــم عرفــوا أنهــم ســبروا مــن أحوالهــم مــا يدلهــم علــى عفتهــم وورعهــم، وأن هــذا 
الأمــر لا يقــع منهــم بعلــم مــن اتهموهــم، وهــذا أبلــغ فــي نفــي التهمــة، مــن أن لــو قالــوا: » تــالله 
لــم نفســد فــي الأرض ولــم نســرق « ﴿قَالُــوا فَمَــا جَــزَاؤُهُ﴾ أي: جــزاء هــذا الفعــل ﴿إِنْ كُنْتُــمْ كَاذِبِيــنَ﴾ 
ــزَاؤُهُ﴾  ــه ﴿جَ ــي رحل ــوَ﴾ أي: الموجــود ف ــهِ فَهُ ــي رَحْلِ ــدَ فِ ــنْ وُجِ ــزَاؤُهُ مَ ــوا جَ ــأن كان معكــم؟ ﴿قَالُ ب
بــأن يتملكــه صاحــب الســرقة، وكان هــذا فــي دينهــم أن الســارق إذا ثبتــت عليــه الســرقة كان ملــكا 

الِمِيــنَ﴾))). لصاحــب المــال المســروق، ولهــذا قالــوا: ﴿كَذَلِــكَ نَجْــزِي الظَّ

المقصد الرابع: سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها:

ــنِ  ــى خَزَائِ ــي عَلَ ــالَ اجْعَلْنِ ــى: ﴿ قَ ــه تعال ــي قول ــى لســان يوســف ف ــى هــذا المقصــد عل ويتجل
ــظ  ــى حف ــه عل ــك أن يجعل ــه الســام مــن المل ــب يوســف علي ــمٌ )55(﴾ طل ــظٌ عَلِي ــي حَفِي الَْرْضِ إِنِّ
خزائــن الأرض وهــي الأمكنــة التــي تخــزن فيهــا الأمــوال والطعــام، ليتوصــل بــه إلــى نشــر العــدل، 
ورفــع الظلــم ويتوســل بــه إلــى دعــاء أهــل مصــر إلــى الإيمــان بــالله وتــرك عبــادة الأوثــان، وفيــه 
ــع  ــور الســلطان أن يرف ــن أم ــر م ــي أم ــن نفســه إذا دخــل ف ــق م ــن وث ــه يجــوز لم ــى أن ــل عل دلي
ــه أن يصــف نفســه  ــك لنفســه، ويجــوز ل ــب ذل ــه مــن الباطــل أن يطل ــار الحــق ويهــدم مــا أمكن من
ــد  ــاء مقالي ــوك بإلق ــن المل ــه م ــن يخاطب ــيطاً لم ــه وتنش ــا يروم ــاً فيم ــا ترغيب ــي له بالأوصــاف الت
الأمــور إليــه وجعلهــا منوطــة بــه، فقــال: ﴿إنــي حفيــظ﴾ وهــو الــذي يحفــظ الشــيء؛ أي: إنــي حفيــظ 
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ــر  ــي غي ــا ف ــا ولا أصرفه ــر مخارجه ــي غي ــا ف ــوال لا أخرجه ــظ الأم ــن حف ــيّ م ــه إل ــا جعلت لم
ــا))). ــا ومصالحه ــا ومخرجه ــا ومدخله ــا وتفريقه ــم﴾ بوجــوه جمعه ــا ﴿علي مصارفه

المقصد الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم:

ــه مشــتملة  ــه وإخوت ــى أحســن القصــص قصــة يوســف وأبي ــد اشــتملت ســورة يوســف عل فق
علــى قصــص وأخبــار مختلفــة، للعظــة والعبــرة. كانــت هــذه الســورة أحســن القصــص لانفرادهــا 
عــن ســائرها بمــا فيهــا مــن ذكــر الأنبيــاء، والصالحيــن، والملائكــة، والشــياطين، والجــن، والإنــس، 
والأنعــام، والطيــر، وســير الملــوك، والممالــك، والتجــار، والعلمــاء، والرجــال، والنســاء وكيدهــن 
ومكرهــن، مــع مــا فيهــا مــن ذكــر التوحيــد، والفقــه، والســير، والسياســة، وحســن الملكــة، والعفــو 
عنــد المقــدرة، وحســن المعاشــرة، والحيــل، وتدبيــر المعــاش، والمعــاد، وحســن العاقبــة، فــي العفة، 
والجهــاد، والخــاص مــن المرهــوب إلــى المرغــوب، وذكــر الحبيــب والمحبــوب، ومــرأى الســنين 

وتعبيــر الرؤيــا، والعجائــب التــي تصلــح للديــن والدنيــا))).

الشريعة  تلقي  إلى  يؤهلهم  وما  المخاطبين،  عصر  حاله  يناسب  بما  التعليم  السادس:  المقصد 
ونشرها:

ويتجلــى هــذا المقصــد فــي قبــول يعقــوب لتوبــة أبنائــه فــي قولــه تعالــى: ﴿ قَالُــوا يَاأَبَانَــا اسْــتَغْفِرْ 
حِيــمُ )98(﴾  لَنَــا ذُنُوبَنَــا إِنَّــا كُنَّــا خَاطِئِيــنَ )97( قَــالَ سَــوْفَ أَسْــتَغْفِرُ لَكُــمْ رَبِّــي إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ
طلبــوا منــه عليــه الســام الاســتغفار، ونــادوه بعنــوان الأبــوة تحريــكا للعطــف والشــفقة وعللــوا ذلــك 
بقولهــم: ﴿إِنَّــا كُنَّــا خاطِئِيــنَ﴾ أي ومــن حــق المعتــرف بذنبــه أن يصفــح عنــه ويســتغفر لــه، وكأنهــم 
كانــوا علــى ثقــة مــن عفــوه ولذلــك اقتصــروا علــى طلــب الاســتغفار وأدرجــوا ذلــك فــي الاســتغفار، 

حِيــمُ﴾))). ﴿قــالَ سَــوْفَ أَسْــتَغْفِرُ لَكُــمْ رَبِّــي إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ

المقصد السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير: 

ــنْ  ــرَى وَلَكِ ــا يُفْتَ ــا كَانَ حَدِيثً ــابِ مَ ــي الَْلْبَ ــرَةٌ لُِولِ ــمْ عِبْ ــي قَصَصِهِ ــدْ كَانَ فِ ــى: ﴿لَقَ ــال تعال ق
تَصْدِيــقَ الَّــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ وَتَفْصِيــلَ كُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ )111(﴾ ذكــر الله جــل 
ــك  ــن وأهل ــف نجــى الله المؤمني ــار المرســلين مــع أممهــم، وكي ــي أخب ــة أن ف ــي هــذه الآي وعــا ف

محمد صديق خان بن حسن، أبو الطيب القِنَّوجي )ت: 1307هـ(، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، )بيروت: المَكتبة  	(((
العصرية للطباعة والنشر، 1412 هـ - 1992 م(، ج:6، ص:356 -  357.

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو حيان أثير الدين الأندلسي )ت: 745هـ(، البحر المحيط في  	(((
التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر، 1420 هـ( ط1، ج:6، ص:236.

محمود بن عبد الله الحسيني، شهاب الدين الألوسي )ت: 1270هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  	(((
المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ( ط1، ج:7، ص:52.
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الكافريــن - عبــرة لأولــي الألبــاب، أي عظــة لأهــل العقــول)))، فيستبشــرون بتأييــد الله للمؤمنيــن 
ــن. ــة الكافري ويحــذرون مــن عاقب

المقصد الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول:

قولــه تعالــى: ﴿ذلِــكَ مِــنْ أَنْبــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ إِلَيْــكَ وَمــا كُنْــتَ لَدَيْهِــمْ إِذْ أَجْمَعُــوا أَمْرَهُــمْ وَهُــمْ 
ــة تعريــض لقريــش  ــدم مــن قصــة يوســف، وهــذه الآي ــى مــا تق ــكَ إشــارة إل ــرُونَ )102(﴾ ذلِ يَمْكُ
ــك مــن  ــه))). والمعنــى ذل ــى مكذبي ــك الطعــن عل ــة صــدق محمــد، وفــي ضمــن ذل ــى آي ــه عل وتنبي
أنبــاء الغيــب نوحيــه إليــك إذ لا ســبيل إلــى معرفتــك إيــاه ســوى ذلــك إذ عــدم ســماعك ذلــك مــن 
الغيــر وعــدم مطالعتــك للكتــب أمــر لا يشــك فيــه المكذبــون أيضــا ولــم تكــن بيــن ظهرانيهــم عنــد 
وقــوع الأمــر حتــى تعرفــه كمــا هــو فتبلغــه إليهــم وفيــه تهكــم بالكفــار فكأنهــم يشــكون فــي ذلــك 
فيدفــع شــكهم وفيــه أيضــا إيــذان بــأن مــا ذكــر مــن النبــأ هــو الحــق المطابــق للواقــع ومــا ينقلــه أهــل 
الكتــاب ليــس علــى مــا هــو عليــه يعنــي أن مثــل هــذا التحقيــق بــا وحــي لا يتصــور إلا بالحضــور 

والمشــاهدة وإذ ليــس ذلــك بالحضــور فهــو بالوحــي))).

الوجه الثاني: المعاني الكلية.

والمقصــود بالمعانــي الكليــة هــو مــا يــرد فــي القــرآن مــن الألفــاظ التــي يطــرد أو يغلــب معناهــا 
ــاً، وهــذا مــا يســمى بكليــات القــرآن أو  فــي جميــع القــرآن، فيســتعملها القــرآن بمعنــى واحــد غالب

كليــات الألفــاظ.

من أمثلة الكليات في سورة يوسف:

كلُّ )تأويــل( ورد فــي القــرآن فالمقصــود بــه حقيقــة الأمــر ومــا يــؤول إليــه، وذلــك فــي قولــه 
ــدْ  ــلُ قَ ــايَ مِــنْ قَبْ ــتِ هَــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَ ــهُ مِــنْ تَأْوِيــلِ الَْحَادِيــثِ)21(﴾، وقولــه: ﴿يَاأَبَ تعالــى: ﴿وَلِنُعَلِّمَ

جَعَلَهَــا رَبِّــي حَقًّــا)100(﴾.

ــر والســلطة،  ــك والقه ــن الحجــة كالمل ــوع م ــى: الحجــة أو ن ــرآن بمعن ــي الق كلُّ )ســلطان( ف
ــلْطَانٍ)40(﴾. ــنْ سُ ــا مِ ــزَلَ اللَُّ بِهَ ــا أَنْ ــى: ﴿مَ ــه تعال ــي قول ــك ف وذل

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت: 1393هـ(، أضواء البيان في إيضاح القرآن  	(((
بالقرآن، )بيروت: دار الفكر، 1415 هـ - 1995م(، ج:2، ص:220.

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، أبو محمد )ت: 542هـ(، المحرر  	(((
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية،1422 هـ( 

ط1، ج:3، ص:284.

محمد بن محمد بن مصطفى، أبو السعود العمادي )ت: 982هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  	(((
)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج:4، ص:309.
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كلُّ )عســى( مــن الله فــي القــرآن متحققــة الوقــوع وهــي منــه يقيــن وليســت ظنــاً، وذلــك فــي 
ــا)84(﴾. ــمْ جَمِيعً ــي بِهِ قولــه تعالــى: ﴿عَسَــى اللَُّ أَنْ يَأْتِيَنِ

الوجه الثالث: الأساليب المطردة:

والمقصــود بالأســاليب المطــردة هــو مــا يســتعمله القــرآن مــن الأســاليب، ويطــرد فــي القــرآن 
ــى  ــور: »يحــق عل ــن عاش ــر ب ــول الطاه ــك يق ــي ذل ــرآن، وف ــادات الق ــمى بع ــا يس ــذا م ــه، وه كل

المفســر أن يتعــرف عــادات القــرآن مــن نظمــه وكلمــه«))).

ومــن أمثلــة ذلــك: كل الأســئلة المتعلقــة بتوحيــد الربوبيــة اســتفهامات تقريــر، يــراد منهــا أنهــم 
إذا أقــروا رتــب لهــم التوبيــخ والإنــكار علــى ذلــك الإقــرار؛ لأن المقــر بالربوبيــة يلزمــه الإقــرار 
ــارُ )39(،  ــدُ الْقَهَّ ــرٌ أَمِ اللَُّ الْوَاحِ ــونَ خَيْ قُ ــابٌ مُتَفَرِّ ــى: ﴿أَأَرْبَ ــه تعال ــو قول ــرورة، نح ــة ض بالألوهي
ــإِنَّ اللََّ لَ يُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنِينَ  والآيــات التــي تثبــت أســماء الله وصفاتــه نحــو قولــه تعالــى: ﴿فَ

)90(، }إِنَّ رَبِّــي لَطِيــفٌ لِمَــا يَشَــاءُ إِنَّــهُ هُــوَ الْعَلِيــمُ الْحَكِيــمُ )100(.

المطلب الثاني: دلالة سياق السورة:

ــة لكنهــا  ــه بنــي علــى ســور متفرق ــم، أن  مــن أعظــم دلائــل الإعجــاز فــي هــذا القــرآن العظي
ــرض  ــا غ ــقة، يجمعه ــة متناس ــدة متكامل ــا وح ــورة منه ــم، وكل س ــد محك ــاء واح ــي بن ــة ف منتظم
واحــد يســمى بوحــدة الســورة أو ســياقها، وفــي ذلــك مــا قالــه القرطبــي فــي معــرض تعــداد وجــوه 
الإعجــاز القرآنــي: »ومنهــا: التناســب فــي جميــع مــا تضمنــه ظاهــراً وباطنــاً مــن غيــر اختــاف، 

ــاً كَثِيــراً﴾ ]النســاء:82[«))). ــهِ اخْتِلاف ــرِ اللَِّ لَوَجَــدُوا فِي ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كانَ مِ قــال تعالــى: ﴿وَلَ

ــا،  ــون الســورة كله ــى مضم ــارئ عل ــع الق ــذي يطل ــو ال ــام ه ــياقها الع ــدة الســورة أو س ووح
ولــو تدبــر القــارئ وتفحــص وتبصــر فــي ســورة واحــدة لــرأى قرآنــا عجبــاً ذلــك بمــا ســيتجلى لــه 
ــك وهــو كلام  ــوة بنائهــا وانتظامهــا فــي خيــط واحــد، وكيــف لا يكــون ذل مــن ترابــط الســورة وق
رب العالميــن الــذي أتقــن كل شــيء، فـ«الأمــر الكلــي المفيــد لعرفــان مناســبات الآيــات فــي جميــع 

القــرآن، مترتبــة علــى معرفــة الغــرض أو الأغــراض التــي ســيقت لهــا الســورة«))).

ــا يوجــب  ــكل م ــة ل ــاب بالإبان ــا وصــف الكت ــام لســورة يوســف و»مقصوده ــا الســياق الع أم
ــهادة  ــا وش ــه غيب ــم منزل ــام عل ــن تم ــورة م ــذه الس ــي ه ــي ف ــى، ويأت ــا مض ــت فيم ــا ثب ــدى لم اله

ابن عاشور، مقدمة التحرير والتنوير، ج:1، ص:124. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:1، ص:75. 	(((

البقاعي، نظم الدرر، ج:1، ص:18. 	(((
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ــود«))). ــذا المقص ــياء له ــب الأش ــة أنس ــذه القص ــا، وه ــولا وفع ــه ق ــمول قدرت وش

وعنــد التأمــل فــي ســورة يوســف نــرى عجبــاً مــن انتظــام آياتهــا فــي تحقيــق الإبانــة للحــق، 
ويتجلــى ذلــك فــي التفصيــل الآتــي))):

ــاتُ  ــكَ آيَ ــر تِلْ ــن« ﴿ال ــاب المبي ــرآن بـــ »الكت ــى الق ــي أول ســورة يوســف، يصــف الله تعال ف
ــع  ــي مطل ــرآن ف ــان، أي أظهــر وأوضــح)))، ووصــف الق ــن لغــة مــن: أب ــنِ﴾، والمبي ــابِ الْمُبِي الْكِتَ
ســورة يوســف بـــ ﴿المبيــن﴾ أمــر فــي غايــة الدّقــة ومنتهــى البلاغــة، وهــو مــا يطلــق عليــه براعــة 
الاســتهلال، وهــو أن يذكــر الإنســان فــي أوّل كلامــه مــا يشــير إلــى غرضــه مــن الــكلام ليكــون 

ــه. ــى انتهائ ــه دالًا عل ــداء كلام ابت

وقــد جــاء وصــف الكتــاب بـــ ﴿المبيــن﴾ فــي مطلــع ســورة يوســف إشــارة إلــى أن قصــة يوســف 
تقــوم علــى مبــدأ الإبانــة، والإظهــار، والكشــف. وهــذا معنــاه وجــود أمــر خفــيٍّ غيــر ظاهــر ولا 

مكشــوف ســيزول عنــه الغمــوض ليبــدو للعيــان.

ــا  ــة ومواقفه ــا المختلف ــي مراحله ــام ف ــه الس ــف علي ــيدنا يوس ــة س ــداث قص ــنعرض أح وس
ــورة. ــام للس ــياق الع ــا الس ــوم عليه ــي يق ــة الت ــود الإبان ــن مقص ــى نتبيّ ــة حت المتباين

• يتفــق المفسّــرون علــى أن ســبب نــزول ســورة يوســف، هــو طلــب الصحابــة مــن الرســول 	
صلــى الله عليــه وســلم أن يقــص عليهــم، وهــم يعلمــون أن رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- أمــيٌّ لا يقــرأ ولا يكتــب فمــن أيــن لــه العلــم بالقصــص والأخبــار. إذاً فالأمــر خفــيٌّ 
ــاً لمــا خفــي علــى رســول الله ﴿نَحْــنُ  عليــه مســتور عنــه، وجــاءت الســورة كشــفاً وتبيان
ــهِ لَمِــنَ  نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِمَــا أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ هَـــذَا الْقُــرْآنَ وَإِن كُنــتَ مِــن قَبْلِ
الْغَافِلِيــنَ﴾ وفــي قولــه : ﴿لمــن الغافليــن﴾ جــاء التوكيــد بالــام ليــدل علــى تأكيــد غيــاب هــذا 
ــى مــا جــاءت  ــا عندمــا تأتــي الســورة بقصــة يوســف عل ــا، وهن الأمــر عــن رســوله كلّي
عليــه مــن التفصيــل والدقــة فــإن ذلــك معنــاه أن هــذا الــكلام ليــس مــن النبــي وإنمــا هــو 
وحــي مــن الله ﴿بِمَــا أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ هَـــذَا الْقُــرْآنَ﴾ إذاً فالكتــاب المبيــن ســيُظهر مــا خفــي عــن 

النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- ويقــصّ عليــه قصــة يوســف عليــه الصــاة والســام.

• ــا 	 ــتُ أَحَــدَ عَشَــرَ كَوْكَبً ــا أَبــتِ إِنِّــي رَأَيْ تبــدأ القصــة بذكــر الرؤيــا علــى لســان يوســف ﴿يَ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ رَأَيْتُهُــمْ لِــي سَــاجِدِينَ﴾ والرؤيــا غالبــاً مــا يكــون رمــزاً وإشــارة ودلالــة،  وَالشَّ

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت: 885هـ(، مصاعد النظر للإشراف على  	(((
مقاصد السور، )الرياض: مكتبة المعارف، 1408 هـ - 1987 م( ط1، ج:2، ص: 185. 

https://old.uqu.edu.sa/page/ar/140593 ،محمود ياسر الأقرع، الإعجاز البياني في سورة يوسف 	(((

ابن منظور، لسان العرب، ج:13، ص:67. 	(((
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والرمــز أمــر غامــض خفــيّ يحتــاج إلــى بيــان وإظهــار وكشــف، وتأويــل رؤيــا يوســف 
يعنــي فــكّ رموزهــا المســتورة، وبيــان مدلولاتهــا الخفيــة. ولــذا جــاء تأويــل ســيدنا يعقــوب 
رؤيــا ابنــه علــى أنهــا النبــوة إظهــاراً وكشــفاً لمــا جــاء رمــزاً غامضــاً، إذ قــال يعقــوب 
ــى آلِ  ــكَ وَعَلَ ــهُ عَلَيْ ــمُّ نِعْمَتَ ــثِ وَيُتِ ــلِ الَأحَادِي ــن تَأْوِي ــكَ مِ ــكَ وَيُعَلِّمُ ــكَ رَبُّ ــكَ يَجْتَبِي ﴿وَكَذَلِ
ــمٌ﴾، إذاً  ــمٌ حَكِي ــكَ عَلِي ــحَقَ إِنَّ رَبَّ ــمَ وَإِسْ ــلُ إِبْرَاهِي ــن قَبْ ــكَ مِ ــى أَبَوَيْ ــا عَلَ هَ ــا أَتَمَّ ــوبَ كَمَ يَعْقُ
أوّل يعقــوب رؤيــا ابنــه يوســف علــى أنهــا النبــوة، وأن مــا جــاء فــي الرؤيــا مــن إشــارات 

هــو مــن علامــات تلــك النبــوة.

ــدًا إِنَّ  ــكَ كَيْ ــدُواْ لَ ــكَ فَيَكِي ــى إِخْوَتِ ــاكَ عَلَ ــصْ رُؤْيَ ــيَّ لَا تَقْصُ ــا بُنَ ــوب يوســف: ﴿يَ ــذَّر يعق وح
بِيــنٌ﴾ فــالله يعلــم مــا يــدور فــي النفــس البشــرية ﴿إِذْ قَالُــواْ لَيُوسُــفُ وَأَخُــوهُ  ــيْطَانَ لِلِإنسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ الشَّ
ــع  ــى التخلــص من ــنٍ﴾ وعزمــوا عل بِي ــي ضَــاَلٍ مُّ ــا لَفِ ــةٌ إِنَّ أَبَانَ ــنُ عُصْبَ ــا وَنَحْ ــا مِنَّ ــى أَبِينَ ــبُّ إِلَ أَحَ
ــيَّارَةِ﴾ وشــاءت حكمــة الله تعالــى أن يكــون قرارهــم  ــةِ الْجُــبِّ يَلْتَقِطْــهُ بَعْــضُ السَّ ﴿وَأَلْقُــوهُ فِــي غَيَابَ

فيمــا يفعلونــه قائمــاً علــى مبــدأ الإخفــاء والســتر ثــم الإظهــار والإبانــة والكشــف.

• 	 ﴾ ــا ذَهَبُــواْ بِــهِ وَأَجْمَعُــواْ أَن يَجْعَلُــوهُ فِــي غَيَابَــةِ الْجُــبِّ فــي لحظــة التغييــب والإخفــاء ﴿فَلَمَّ
يطمئــن الله يوســف بــأن الأمــر الــذي يحاولــون إخفــاءه ســوف يظهــر ويُكشــف ﴿وَأَوْحَيْنَــآ 
ــة بعــد التغييــب  ــي الإظهــار والإبان ــعُرُونَ﴾ ويأت ــمْ لَا يَشْ ــذَا وَهُ ــمْ هَـ ــم بِأَمْرِهِ ــهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ إِلَيْ
﴿وَجَــاءتْ سَــيَّارَةٌ فَأَرْسَــلُواْ وَارِدَهُــمْ فَأَدْلَــى دَلْــوَهُ قَــالَ يَــا بُشْــرَى هَـــذَا غُــاَمٌ﴾ إن مــا أريــد 

لــه أن يختفــي ويســتر، كشــفه الله تعالــى وأبانــه، وخــرج يوســف مــن البئــر.

• ــة أن 	 ــيّ، مخاف ــر علن ــكل ظاه ــوه بش ــم يحمل ــف ل ــدوا يوس ــن وج ــيّارة الذي ــر أن الس غي
ــذا  ــداً، ل ــيّد إن كان عب ــه س ــي ملكيت ــرّا، أو يدّع ــه إن كان ح ــن ذوي ــد م ــه أح ــب ب يطال
ــيتبعه  ــاء وســتر، س ــذا إخف ــه، وه ــة بيع ــه بنيّ ــوا بإخفائ ــم قام ــةً﴾، أي أنه وهُ بِضَاعَ ــرُّ ﴿أَسَ

ــه. ــر ويبيعون ــى مص ــون إل ــن يصل ــة حي ــف وإبان كش

• ولمــا بلــغ يوســف عليــه الصــاة والســام أشــدّه، تــراوده امــرأة العزيــز، وتغريــه بارتكاب 	
الفاحشــة، والأمــر يتطلــب الإخفــاء والســتر ﴿وَغَلَّقَــتِ الَأبْــوَابَ﴾، ولمّــا أبــى يوســف عليــه 
الصــاة والســام النــزول عنــد رغبتهــا، وكبــر عندهــا ذلــك، كان أول مــا فعلــه يوســف 
ــرأة  ــا وام ــف ليفتحه ــة، يوس ــواب المغلق ــى الأب ــاه إل ــو الاتج ــز ه ــرأة العزي ــك ام وكذل
العزيــز لعــدم تمكينــه مــن ذلــك، ﴿وَأَلْفَيَــا سَــيِّدَهَا لَــدَى الْبَــابِ﴾، فالبــاب الــذي أغلــق علــى 
أنــه وســيلة مــن وســائل الإخفــاء والســتر، هــو الآن أداة مــن أدوات الإظهــار والكشــف.

• ــة 	 ــتر الحقيق ــك س ــة، وأرادت بذل ــا الفاحش ــه أراد به ــف بأن ــز يوس ــرأة العزي ــت ام اتهم
وتغييبهــا، لكــن وجــود شــاهد مــن أهلهــا واقتراحــه أن يُنظــر فــي القميــص هــل قــدَّ مــن 
قبــل فتكــون امــرأة العزيــز صادقــة أم مــن دبــر فتكــون مــن الكاذبيــن، هــذا الشــاهد كان 
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أداة الكشــف والإظهــار التــي أبانــت بــراءة يوســف وعفّتــه، عندمــا وجــدوا أن القميــص 
قــدَّ مــن قبــل.

• ولمّــا شــاع الخبــر بيــن النــاس، ووصــل إلــى امــرأة العزيــز أن نســوة فــي المدينــة يتحدثــن 	
عنهــا ويلمنهــا علــى مراودتهــا فتاهــا، أرادت أن تكيــد لهــن وتطلعهــن علــى حُسْــنِ يوســف 
وجمالــه حتــى لا يلمنهــا، فاختــارت أن تخفيــه عــن نواظرهــن ثــم تظهــره وتبيّنــه لهــن، 
ــتِ اخْــرُجْ  ينًا وَقَالَ نْهُــنَّ سِــكِّ ــتْ كُلَّ وَاحِــدَةٍ مِّ فأخفــت يوســف عليــه الصــاة والســام ﴿وَآتَ
﴾ وهــذه إبانــة بعــد إخفــاء، وبهــا بيّنــت امــرأة العزيــز للنســوة مــا كان خافيــاً عليهــن  عَلَيْهِــنَّ
مــن ســبب مــراودة يوســف عــن نفســه وهــو مــا امتــاز بــه مــن حســن وجمــال فــاق جمــال 

لبشر. ا

•  ثــم يدخــل يوســف الســجن، وتعــرض لنــا القصــة قضيــة الرؤيــا هنــا مــن الفتيــان ومــن 	
الملــك، والرؤيــا رمــز ودلالــة، وتأويــل الرؤيــا كشــف وإظهــار وإبانــة.

• ثــم إن دخــول يوســف الســجن )تغييــب وإخفــاء( ثــم خروجــه منــه )إظهــار وإبانــة(، لكــن 	
يوســف عليــه الصــاة والســام لــم يكــن ليرضــى أن يخــرج مــن الســجن ومــا زال فــي 
قضيــة امــرأة العزيــز والنســوة اللواتــي قطعــن أيديهــن لبــس أو غمــوض، فطلــب أن يعــاد 
ــا ســئلت  ــا كان مســتوراً، فلم ــر م ــاً، ويظه ــا كان خافي ــن م ــى يُعل ــر حت ــي الأم النظــر ف
النســوة عــن الأمــر ﴿قُلْــنَ حَــاشَ لِّ مَــا عَلِمْنَــا عَلَيْــهِ مِــن سُــوءٍ﴾ وأمــا امــرأة العزيــز فقــد 
ادِقِيــنَ﴾ وحصحــص  قالــت: ﴿الآنَ حَصْحَــصَ الْحَــقُّ أَنَــاْ رَاوَدتُّــهُ عَــن نَّفْسِــهِ وَإِنَّــهُ لَمِــنَ الصَّ

تعنــي بيــان الحــقّ بعــد كتمانــه)))، فظهــر وانكشــف بعــد خفــاء. 

• ويجعــل الملــكُ يوســف علــى خزائــن الأرض، ويأتــي إليــه إخوتــه ليكتالــوا فــي الســنوات 	
المجدبــة ﴿فَدَخَلُــواْ عَلَيْــهِ فَعَرَفَهُــمْ وَهُــمْ لَــهُ مُنكِــرُونَ﴾ وهكــذا خفيــت شــخصية يوســف علــى 
إخوتــه ولــم يعرفــوه، وهــذا الإخفــاء ســيتبعه بيــان فــي نهايــة الأمــر حيــن يكشــف يوســف 
ــا فَعَلْتُــم بِيُوسُــفَ وَأَخِيــهِ إِذْ أَنتُــمْ جَاهِلُــونَ * قَالُــواْ أَإِنَّــكَ  عــن شــخصيته ﴿قَــالَ هَــلْ عَلِمْتُــم مَّ

لََنــتَ يُوسُــفُ قَــالَ أَنَــاْ يُوسُــفُ وَهَـــذَا أَخِــي قَــدْ مَــنَّ اّلل عَلَيْنَــا﴾.

• موقــف آخــر تبــدو فيــه قضيــة الإخفــاء والإبانــة واضحــة جليّــة، وذلــك حيــن أراد يوســف 	
ــم  ــه ويحضــروا أباه ــب إخوت ــى يذه ــي مصــر، حت ــه ف ــن( لدي ــاه )بنيامي ــتبقي أخ أن يس
معهــم، فعمــد يوســف إلــى الصــواع )وهــو مــا يُــكال بــه( فجعلــه فــي رحــل أخيــه ثــم نــادى 
حــال اســتخرج الصــواع مــن رحــل  ــا فتشــت الرِّ ــارِقُونَ﴾ ولمّ ــمْ لَسَ ــادٍ فــي العيــر﴿ إِنَّكُ من
أخيــه بنياميــن، فأبقــاه معــه بهــذه الحجــة. وهــذا الإخفــاء والســتر ثــم الإظهــار والكشــف.

ابن منظور، لسان العرب، ج:7، ص:16. 	(((
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• حــزن يعقــوب عليــه الســام حزنــاً شــديداً، حيــن عــاد أولاده مــن مصــر دون )بنياميــن( 	
ويتذكــر مصابــه بيوســف، فيفقــد بصــره، وفاقــد البصــر تخفــى عليــه مظاهــر الأشــياء. 
لكــن قميــص يوســف الــذي حُمــل إلــى ســيدنا يعقــوب مــن مصــر، وألقــي علــى وجهــه 
ــتر،  ــا سُ ــإن الإبصــار حضــور لمــا غــاب، وكشــف لم ــده، ف ــذي فق ــه بصــره ال ــد إلي يعي

وإبانــة لمــا أُخفــي.

• وتنتهــي قصــة يوســف بســجود أبويــه وإخوتــه لــه، تأويــاً لرؤيــاه التــي جــاءت فــي بدايــة 	
القصّــة، فالرؤيــا التــي بــدأت رمــزاً وإشــارة ودلالــة، وهــي أمــور خفيــة غامضــة تعتمــد 
الإيحــاء، هــا هــي الآن تنكشــف وتظهــر لا تأويــاً لفظيــاً مثلمــا فعــل يعقــوب أوّل القصــة، 
وإنمــا فعــاً حقيقيــاً وواقعــاً ملموســاً، ليقــول يوســف فــي نهايــة الأمــر ﴿يَــا أَبَــتِ هَـــذَا تَأْوِيلُ 

رُؤْيَــايَ مِــن قَبْــلُ قَــدْ جَعَلَهَــا رَبِّــي حَقًّــا﴾.

إذاً فــإن الأحــداث كلهــا فــي قصــة يوســف عليــه الصــاة والســام تقــوم علــى مبــدأ الإظهــار 
والإبانــة فــي غايــة الاتســاق والترابــط بيــن الآيــات حــول محورهــا العــام.

المطلب الثالث: سياق النص أو القصة:

 ســياق النــص يأتــي كجــزء ووحــدة مــن جملــة الســورة، يكــون موضوعــه واحــداً وغرضــه 
واحــداً لكنــه يتناســق ويتناســب مــع وحــدة الســورة العــام. 

ــوءِ إِلا  ــارَةٌ بِالسُّ ئُ نَفْسِــي إِنَّ النَّفْــسَ لأمَّ ومــن أمثلــة ذلــك: فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا أُبَــرِّ
مَــا رَحِــمَ رَبِّــي إِنَّ رَبِّــي غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]يوســف:53[: »تقــول المــرأة: ولســت أبــرئ نفســي، فــإن 
ــي﴾ أي: إلا مــن  ــمَ رَبِّ ــا رَحِ ــه لأنهــا أمــارة بالســوء، ﴿إِلا مَ ــى؛ ولهــذا راودت النفــس تتحــدث وتتمن
عصمــه الله تعالــى، ﴿إِنَّ رَبِّــي غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ وهــذا القــول هــو الأشــهر والأليــق والأنســب بســياق 
القصــة ومعانــي الــكلام... وقــد قيــل: إن ذلــك مــن كلام يوســف، عليــه الســام، مــن قولــه: ﴿ذَلِــكَ 
لِيَعْلَــمَ أَنِّــي لَــمْ أَخُنْــهُ﴾ فــي زوجتــه ﴿بِالْغَيْــبِ﴾ الآيتيــن أي: إنمــا رددت الرســول ليعلــم الملــك براءتــي 
ــا  ــنَ.. وَمَ ــدَ الْخَائِنِي ــدِي كَيْ ــبِ﴾ ﴿وَأَنَّ اللََّ لَ يَهْ ــه ﴿بِالْغَيْ ــي زوجت ــهُ﴾ ف ــمْ أَخُنْ ــي لَ ــز ﴿أَنِّ ــم العزي وليعل
ــوءِ﴾... والقــول الأول أقــوى وأظهــر؛ لأن ســياق الــكلام كلــه  ــارَةٌ بِالسُّ ئُ نَفْسِــي إِنَّ النَّفْــسَ لأمَّ أُبَــرِّ
مــن كلام امــرأة العزيــز بحضــرة الملــك، ولــم يكــن يوســف، عليــه الســام، عندهــم، بــل بعــد ذلــك 

أحضــره الملــك«))).

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء )ت: 774هـ(، تفسير القرآن العظيم، المحقق:  	(((
سامي بن محمد سلامة، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ - 1999 م( ط2، ج:4، ص:395.
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المطلب الرابع: دلالة سياق الآية: 

كل آيــة فــي كتــاب الله تعالــى تحمــل غرضــاً مســتقلًا، وكل آيــة لهــا غــرض قــد تشــترك فيــه 
مــع ســابقتها أو لا حقتهــا لكنهــا تختــص بجانــب منــه، وقــد تنــاول المفســرون هــذا النــوع كثيــراً فــي 

بيانهــم لتفســير كلام الله والترجيــح بيــن المعانــي فيــه، ومــن علــى الأمثلــة فــي ذلــك:

قولــه تعالــى علــى لســان يعقــوب عليــه الصــاة والســام عندمــا وقعــت عليــه المصيبــة بفقــد 
لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَبْــرٌ جَمِيــلٌ  يوســف فقــال: ﴿ وَجَــاءُوا عَلَــى قَمِيصِــهِ بِــدَمٍ كَــذِبٍ قَــالَ بَــلْ سَــوَّ
عَانُ عَلَــى مَــا تَصِفُــونَ )18(﴾ بــل زينــت أو ســهلت وهونــت لكــم أنفســكم الســيئة أمــرا  وَاللَُّ الْمُسْــتَ
منكــرا غيــر مــا تصفــون وتذكــرون، فســأصبر صبــرا جميــا علــى هــذا الأمــر الــذي اتفقتــم عليــه، 
ــى بــي، والله المســتعان  ــه، فالصبــر الجميــل أول ــه ولطف ــالله حتــى يفــرج الكــرب بعون وأســتعين ب
علــى مــا تذكــرون مــن الكــذب، وهــو المعيــن علــى شــر مــا تصفــون مــن الحــدث الأليــم)))، فالصبــر 

هــو الحــل الأمثــل والمناســب للمصيبــة.

دًا وَقَــالَ يَاأَبَــتِ هَــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَــايَ  وا لَــهُ سُــجَّ وقولــه تعالــى: ﴿ وَرَفَــعَ أَبَوَيْــهِ عَلَــى الْعَــرْشِ وَخَــرُّ
ــدْوِ  ــنَ الْبَ ــمْ مِ ــاءَ بِكُ ــجْنِ وَجَ ــنَ السِّ ــي مِ ــي إِذْ أَخْرَجَنِ ــنَ بِ ــدْ أَحْسَ ــا وَقَ ــي حَقًّ ــا رَبِّ ــدْ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ مِ
ــيْطَانُ بَيْنِــي وَبَيْــنَ إِخْوَتِــي إِنَّ رَبِّــي لَطِيــفٌ لِمَــا يَشَــاءُ إِنَّــهُ هُــوَ الْعَلِيــمُ الْحَكِيــمُ  مِــنْ بَعْــدِ أَنْ نَــزَغَ الشَّ
)100(﴾ لمــا ذكــر تعالــى فــي الآيــات مظاهــر عنايتــه بيوســف عليــه الصــاة والســام وتقديــر الله 
تعالــى لــه كل خيــر منــه الظهــور مــن الســجن والتقــاءه بوالــده وإخوتــه ناســب أن يختــم الآيــة بقولــه 
تعالــى:﴿ إِنَّ رَبِّــي لَطِيــفٌ لِمــا يَشــاءُ﴾ أي إذا أراد أمــرا قيّــض لــه أســبابا وقــدّره ويسّــره، يوصــل بــره 
وإحســانه إلــى العبــد مــن حيــث لا يشــعر، ويوصلــه إلــى المنــازل الرفيعــة مــن أمــور يكرههــا، ﴿إنــه 
هــو العليــم﴾ بمصالــح عبــاده، الــذي يعلــم ظواهــر الأمــور وبواطنهــا، وســرائر العبــاد وضمائرهــم، 
ــياء  ــه الأش ــي وضع ــده، وف ــاره ويري ــا يخت ــدره، وم ــه وق ــه، وقضائ ــه وأفعال ــي أقوال ــم﴾ ف ﴿الحكي

مواضعهــا، وســوقه الأمــور إلــى أوقاتهــا المقــدرة لهــا))).

كانــت هــذه بعــض دلالــة الســياق القرآنــي فــي ســورة يوســف، وهــي بمجموعهــا تنبئــك عــن 
عظمــة القــرآن فــي ترابطــه وبنائــه وإحكامــه، وتطلعــك علــى منهــج عظيــم لدراســة القــرآن العظيــم 

وتفســيره.

وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، )دمشق: دار الفكر المعاصر، 1418  	(((
هـ( ط3، ج:12، ص:223.

الزحيلي، التفسير المنير، ج:13، ص:71. السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص:405. 	(((
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، 
ومــن اتبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

ــم،  ــرآن العظي ــي تفســير كلام الق ــة الســياقية ف ــة الدلال ــا مــن خــال البحــث أهمي ــرز لن ــد ب فق
ــات،  ــي الآي ــي ف ــابه اللفظ ــكال والتش ــاف والإش ــل الخ ــي ح ــر ف ــو المعتب ــي ه ــياق القرآن أن الس
وهــو المعيــن علــى فهــم المــراد وأســرار التعبيــر فــي الآيــة، والبعــد عــن الانحــراف والخطــأ فــي 
التفســير، والكشــف عــن المقاصــد القرآنيــة، إلــى جانــب مــا لهــا مــن دور بــارز فــي بيــان إعجــاز 
القــرآن الكريــم وبلاغتــه فــي ترابــط الســابق باللاحــق، وتناســق مفرداتــه وآياتــه ومقاطعــه وســوره، 
ــة  ــكان، ملبي ــان وم ــكل زم ــا ل ــى صلاحيته ــة عل ــق بالدلال ــة تتدف ــردة أو مترابط ــه منف وأن كلمات
بقضــاء حاجــات البشــرية بمــا تنبــض بــه مــن أصــول وأحــكام وآداب ودروس وعظــات وعبــر فــي 

ســائر نواحــي الحيــاة الإنســانية.

وأوصــي الباحثيــن مــن طــاب العلــم بالعنايــة بالأبحــاث التطبيقيــة للدلالــة الســياقية فــي باقــي 
ســور القــرآن الكريــم، لإثــراء المكتبــة القرآنيــة بمنهــج جديــد فــي تفســير القــرآن الكريــم، لــه دور 
بــارز فــي بيــان إعجــاز القــرآن الكريــم فــي جوانــب عديــدة، وإبــراز هدايــات القــرآن الكريــم التــي 

تبيــن ســبيل الرشــاد والصــاح للســالكين، والاســتعانة بهــا لنيــل الســعادة فــي الداريــن.

ــاء  ــا وج ــور صدورن ــا ون ــع قوبن ــم ربي ــرآن الكري ــل الق ــم أن يجع ــأل الله العظي ــذا، وأس ه
أفهامنــا، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن
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44 أبـو الحسـن المـاوردي )ت: 450هــ(، النكـت والعيـون، المحقـق: السـيد ابـن عبـد المقصـود بـن عبـد الرحيـم، .

العلميـة، 2012م( ط1. الكتـب  )بيـروت: دار 
55 أبـو الحسـن الهيثمـي )ت: 807هــ(، مجمـع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حسـام الدين القدسـي، )القاهرة: مكتبة .

القدسي، 1414 هـ- 1994م(.
6  أبـو الحسـن الواحـدي )ت: 468هــ(، أسـباب نـزول القـرآن، تحقيق: عصام بن عبد المحسـن الحميـدان، )الدمام: 	.

دار الإصالح، 1412 هـ - 1992 م( ط2.
7  أبـو السـعود العمـادي )ت: 982هــ(، إرشـاد العقـل السـليم إلى مزايا الكتـاب الكريم، )بيـروت: دار إحياء التراث 	.

العربي(.
8  أبو الفداء ابن كثير )ت: 774هـ(، تفسـير القرآن العظيم، تحقيق: سـامي بن محمد سالمة، )الرياض: دار طيبة 	.

للنشر والتوزيع، 1420هـ - 1999 م( ط2.
99 أبو الفضل ابن منظور )ت: 711هـ(، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414 هـ( ط3..

1010 أبـو القاسـم الراغـب الأصفهانـي )ت: 502هــ(، المفـردات في غريـب القرآن، تحقيـق: صفوان عدنـان الداودي، 
)دمشـق: دار القلـم، بيـروت: الدار الشـامية، 1412 هـ( ط1.

1111 أبـو القاسـم الزمخشـري )ت: 538هــ(، أسـاس البلاغـة، تحقيق: محمد باسـل عيون السـود، )بيـروت: دار الكتب 
العلميـة، 1419 هـ - 1998 م( ط1.

1212 أبـو بكـر الصنعانـي )ت: 211هــ(، المصنـف، تحقيـق: حبيـب الرحمـن الأعظمـي، )الهنـد: المجلـس العلمـي، 
1403هــ(، ط2.

13.  أبـو حيـان أثيـر الديـن الأندلسـي )ت: 745هــ(، البحـر المحيـط فـي التفسـير، تحقيـق: صدقـي محمـد جميـل، 	
)بيـروت: دار الفكـر، 1420 هــ(، ط1.

1414 أبـو عبـد الله البخـاري )ت: 256هــ(، الأدب المفـرد، المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي )بيـروت: دار البشـائر 
1989(، ط3.  – 1409 الإسالمية، 

15.  أبـو عبـد الله الذهبـي )ت: 748هــ(، سـير أعالم النبالء، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققيـن بإشـراف شـعيب 	
ط3. 1985م(،   - الرسـالة،1405هـ  مؤسسـة  )بيـروت:  الأرنـاؤوط، 

1616 أبـو عبـد الله القرطبـي )ت: 671هــ(، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردونـي وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: 
دار الكتب المصرية، 1384هـ - 1964 م(، ط2.

1717 أبـو عبـد الله بـدر الديـن الزركشـي )ت: 794هــ(، البرهـان في علـوم القرآن، تحقيـق: محمد أبو الفضـل إبراهيم، 
)مصـر: دار إحيـاء الكتـب العربية -عيسـى البابى الحلبي وشـركاؤه، 1376 هــ - 1957 م(، ط1.

1818 أبـو عمـرو الدانـي )ت: 444هــ(، البيـان فـي عـدّ آي القـرآن، تحقيـق: غانـم قـدوري الحمـد، )الكويـت: مركـز 
1994م(، ط1. 1414هــ-  المخطوطـات والتـراث، 
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1919 أبـو عيسـى الترمـذي، )ت: 279هــ(، سـنن الترمـذي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر ومحمـد فـؤاد عبـد الباقـي 
 ـ- 1975 م(، ط2. وإبراهيـم عطـوة عـوض، )مصـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي، 1395 هـ

2020 أبـو محمـد عـز الديـن. سـلطان العلمـاء )ت: 660هــ(، الإمـام في بيـان أدلة الأحـكام، تحقيق: رضـوان مختار بن 
غربية، )بيروت: دار البشـائر الإسالمية، 1407هـ - 1987م(، ط1.

2121 أحمـد بـن فـارس )ت: 395هــ(، مقاييس اللغـة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون )بيـروت: دار الفكر، 1399هـ 
- 1979م(.

2222 أحمد مختار عمر، )ت: 1424هـ(، علم الدلالة، )القاهرة: عالم الكتب، 1998م(، ط5.
2323 البـزار )ت: 292هــ(، مسـند البـزار، تحقيق: محفـوظ الرحمن زين الله، وآخرين، )المدينـة المنورة: مكتبة العلوم 

والحكم، 2009م(، ط1.
24.	  البقاعـي )ت: 885هــ(، مصاعـد النظـر للإشـراف علـى مقاصـد السـور، )الريـاض: مكتبـة المعـارف، 1408 

هــ - 1987 م(، ط1.
2525 البقاعـي )ت: 885هــ(، نظـم الـدرر فـي تناسـب الآيـات والسـور، )القاهـرة: دار الكتـاب الإسالمي، 1404 - 

.)1984
2626 تقـي الديـن أبـو العبـاس ابـن تيميـة الحرانـي )ت: 728هــ(، مجموع الفتـاوى، تحقيـق: عبد الرحمن بـن محمد بن 

قاسـم، )المدينـة المنـورة: مجمع الملـك فهد لطباعة المصحف الشـريف، 1416هــ-1995م(.
2727 الجرجانـي )ت: 816هــ(، التعريفـات، تحقيـق: جماعـة مـن العلمـاء، )بيـروت: دار الكتـب العلمية،1403هــ 

ط1. -1983م(، 
2828 جالل الديـن السـيوطي )ت: 911هــ(، الإتقـان فـي علـوم القـرآن، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، )مصـر: 

الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 1394هــ- 1974 م(.
2929 حسين بن علي بن حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين، )الرياض: دار القاسم، 1996م(.
3030 الشـاطبي )ت: 790هــ(، الموافقـات، تحقيـق: أبـو عبيـدة مشـهور بن حسـن آل سـلمان، )القاهـرة: دار ابن عفان، 

1417هـ-1997م(، ط1.
31.  شمس الدين الداوودي )ت: 945هـ(، طبقات المفسرين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1403 هـ- 1983م(.	
32.  شـهاب الديـن الألوسـي )ت: 1270هــ(، روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيم والسـبع المثانـي، تحقيق: علي 	

عبـد البـاري عطيـة، )بيـروت: دار الكتب العلميـة، 1415 هـ(، ط1.
3333 عبـد الرحمـن بـن ناصـر السـعدي )ت:1376هــ(، مقدمة تيسـير الكريـم الرحمن في تفسـير كلام المنـان، تحقيق: 

عبـد الرحمـن بـن معلا اللويحق، )بيروت: مؤسسـة الرسـالة، 1420هــ-2000م( ط1.
34.  عبد الفتاح محمود المثنى، نظرية السياق القرآني، )عمان: دار وائل، 2008م(.	
35.  عبد الوهاب رشيد الحارثي، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، )عمان: دار عمار، 1409ه(.	

3636 القاسـم بـن ساّلم )ت: 224هــ(، فضائـل القـرآن، تحقيـق: مـروان العطيـة، ومحسـن خرابـة، ووفـاء تقـي الدين، 
)دمشـق، بيـروت: دار ابـن كثيـر، 1415 هــ -1995 م(، ط1.

3737 مجـد الديـن ابـن الأثيـر )ت: 606هــ(، النهايـة في غريب الحديـث والأثر، تحقيـق: طاهر أحمد الـزاوى ومحمود 
محمـد الطناحـي، )بيروت: المكتبة العلميـة، 1399هـ - 1979م(.

3838 محمـد الأميـن بـن محمـد المختار الشـنقيطي )ت: 1393هـ(، أضـواء البيان في إيضاح القـرآن بالقرآن، )بيروت: 
دار الفكر، 1415 هـ - 1995م(.
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39.  محمـد الطاهـر بـن محمـد، ابـن عاشـور )ت: 1393هــ(، التحريـر والتنويـر، )تونـس: الـدار التونسـية للنشـر، 	
1984هـ(.

40  محمـد بـن جريـر الطبـري )ت: 310هــ(، جامع البيـان في تأويل القـرآن، المحقق: أحمد محمد شـاكر، )بيروت: 	.
مؤسسـة الرسالة، 1420 هـ - 2000 م(، ط1.

41.	  محمـد صديـق القِنَّوجـي )ت: 1307هــ(، فتـحُ البيـان فـي مقاصـد القـرآن، )بيـروت: المَكتبـة العصريـة للطباعة 
والنشـر، 1412 هــ - 1992م(.

42.	  وهبـة بـن مصطفـى الزحيلـي، التفسـير المنيـر فـي العقيـدة والشـريعة والمنهـج، )دمشـق: دار الفكـر المعاصـر، 
1418 هــ(، ط3.

الأبحاث العلمية:
4343 محمـد عبـد السالم أبـو خزيـم، دلالـة السـياق القرآنـي وأثرها في تفسـير آيات الأحـكام، مجلة بحـوث كلية الآداب 

جامعـة المنوفيـة، 2005، عدد:31.

الرسائل الجامعية:
4444 عبـد الرحمـن عبـد الله سـرور المطيـري، السـياق القرآنـي وأثره في التفسـير )دراسـة نظرية وتطبيقيـة من خلال 

تفسـير ابـن كثيـر(، إشـراف: د. خالـد بـن عبـد الله القرشـي، رسـالة ماجسـتير، )جامعـة أم القـرى: 1429هــ- 
2008م(.

المواقع الإلكترونية:
4545 https://old.uqu.edu.sa/page/ar/140593 ،محمود ياسر الأقرع، الإعجاز البياني في سورة يوسف

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Ibn Jizai Alkalby Alghirnaty (t: 741 h), at-tasheel li’uloum altanzeel, tahqeeq: 

Abdallah Alkhalidy, (bairout: sharikat dar al’arqam, 1416 h), t. 1. 
2.	 Ibn Atiah Al’andalusy, Abu Muhammad (t: 542 h), Almuharrar alwajeez fi tafseer 

alkitab al’azeez, tahqeeq: Abdes-salam Abdesh-shafi (bairout: dar alkutub al’ilmiah, 
1422 h). t. 1. 

3.	 Abu Albaqaa’ Alkafawi (t: 1094 h), alkullyyat, almuhaqqiq: Adnan Darwish wa 
Muhamad Almisry (bairout: mu’assasat alrisalah). 

4.	 Abu Alhassan Almawardiy (t: 450 h), alnukat wa al’uyoun, almuhaqqiq: Alsayed bin 
Abd Almaqsoud bin Abd Alrahim (bairout: dar alkutub al’ilmiah, 2012 m), t. 1.. 

5.	 Abu Alhassan Alhaithamy(t: 807 h), majm’ae alzawa’ed wa manb’a alfawa’id, 
almuhaqqiq: Husam Alden Alqudsy, (alqahirah: maktabat alqudsy, 1414 h - 1994 m). 

6.	 Abu Alhassan Alwahidy (t: 468 h) Asbaab nuzoul alqur’an, tahqeeq: Esam bin Abd 
Almuhsin Alhamidan (aldammam: dar al’islah, 1412 h-1992 m), t. 2. 

7.	 Abu Alsu’oud Al’imadiy (t: 982 h), ‘Irshaad al’aql alsalim ‘ilaa mazaya alkitab 
alkareem, (bairout: dar ‘ihyaa’ at-turath al’araby). 
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8.	 Abu Alfidaa’ Ibn Kather (t. 774 h), tafsir alqur’an al’azeem, tahqeeq: Samy bin 
Muhamad Salamah, (alryad: dar taibah lilnashr waltawzi’e, 1420 h - 1999 m). t. 2.

9.	 Abu Alfadl Ibn Manthour (t: 711 h), lisan al’arab, (bairouut: dar sadar, 1414 h), t.3. 
10.	 Abu Alqasim Ar-raghib Al’asfahany (t: 502 h), almufradat fi ghareb alqur’an, tahqeeq: 

Safwan Adnan Aldawoudy (Dimashq: dar alqalam, bairout: aldar alshamiah. 1412 h) 
t. 1.

11.	 Abu Alqasim Alzamakhshary (t: 538 h), ‘asas albalaghah, tahqeeq: Muhamad Basil 
‘Uyoun As-soud, (bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1419 h - 1998 m), t. 1. 

12.	 Abu Bakr Alsanaany (t: 211 h), almusannaf, tahqeeq: Habib Alrahman al’a’athamy, 
(Alhind: almajlis al’ilmiy, 1403 h), t. 2. 

13.	 Abu Haiyan Atheeruddeen Al’andalusy (t: 745 h), albahr almuhit fi altafsir, tahqeeq: 
Sidqy Muhammad Jamil, (bairout: dar alfikr, 1420 h), t. 1. 

14.	 Abu Abd Allah Albukhary (t: 256 h), Al’adab almufrad, tahqeeq: Muhamad Fuad Abd 
Albaqy, (bairout: dar albasha’ir al’islamiah, 1409 - 1989), t. 3. 

15.	 Abu Abd allah Aldhahaby (t: 748 h), siyar ‘a’alam alnubalaa’, tahqeeq: majmu’ah 
min almuhaqqiqeen bi’ishraf Shu’aib Al’arna’out, (bairout: mu’assasat alrisalah 1405 
h - 1985 m), t. 3. 

16.	 Abu Abd Allah Alqurtuby (t: 671 h), aljam’e li’ahkam alqur’an, Ahmad Albaradduny, 
wa Ibrahim Atfesh, (alqahirah: dar alkitab almisry,1384 h-1964 m). t. 2. 

17.	 Abu Abd Allah Badruddeen Alzarkashy (t: 794 h) alburhan fi ‘uloum alqur’an, 
tahqeeq: Muhamad Abu Alfadl Ibrahim (misr: dar ‘ihya’ alkutub al’arabiah). Essaa 
Albaby Alhalaby wa shurkaw’uh, 1376 h - 1957 m), t. 1. 

18.	 Abu Amr Ad-daany (t: 444 h), albayan fi ‘add ‘aay alqur’an: Ghanim Qaddury 
Alhamad, (alkuwait: markaz almakhtutat walturath, 1414 h - 1994 m), t. 1. 

19.	 Abu Essaa Alttirmidhy (t: 279 h), sunan Alttirmidhy, tahqeeq: Ahmad Muhamad 
Shakir, Muhamad Fuad Abd Albaqi wa’iibrahim eutwat eiwad , (msr: sharikat 
almaktabat walsahafat , Mustafaa Albaby Alhalaby, 1395 h - 1975 m), t. 2.

20.	 Abu Muhamad Ezzuddeen. sultan al’ulamaa’ (t: 660 h), al’imam fi bayan ‘adillat 
al’ahkam, tahqeeq: Ridwan Mukhtar bin Gharbia (bairout: dar albasha’ir al’islamiah, 
1407 h - 1987 m), t. 1. 

21.	 Ahmad bin Faris (t: 395 h), maqayis allughah, tahqeeq: Abdus-salam Muhammad 
Haroun (bairout: dar alfikr, 1399 h - 1979 m). 

22.	 Ahmad Mukhtar Omar, (t: 1424 h), ‘elm ad-dilalah, (alqahirah: ‘alam alkutub, 1998 
m), t. 5. 

23.	 Albazzar (t: 292 h), musnad Albazzar, tahqeeq: Mahfouz Alrahman Aain Allah wa 
aakhareen, (almadeenah almunawarah: maktabat al’uloum walhikam, 2009 m), t.1. 
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24.	 Albiqa’ey (t: 885 h), masa’eid alnathar lil’ishraf ‘alaa maqasid alsuwar, (alriyad: 
maktabat alma’arif, 1408 h - 1987 m), t . 1. 

25.	 Albiqa’ey (t: 885 h), nathm aldurar fi tanasub al’aayaat walsuwar (alqahirah: dar 
alkitab al’islamy, 1404 - 1984). 

26.	 Taqiyddeen Abu Al’abbas bin Taimiah Alharrany (t: 728 h), majmo’u alfataawaa, 
tahqeeq: Abdelrahman bin Muhamad bin Qasim (almadeenah almunawwarah: 
majm’a almalik Fahd litiba’at almushaf ash-shareef), 1416 h - 1995 m). 

27.	 Aljurjany (t: 816 h), alt’arifat, tahqeeq: jama’ah min al’ulama’, (bairout: dar alkutub 
al’ilmiah, 1403 h - 1983 m), t. 1.

28.	 Jalaluddeen Alsuyouyt (t: 911 h) al’itqan fi ‘ulum alqur’an, tahqeeq: Muhammad Abu 
Alfadl Ibrahim (misr: Alhai’ah almisriah al’ammah lilkitab, 1394 h - 1974 m.). 

29.	 Hussain bin Ali bin hussain Alharby, qawa’id at-tarjih ‘enda almufassireen, (alryad: 
dar alqasim, 1996). 

30.	 Ash-shatibiy (t: 790 h), Almuwafaqat, tahqeeq: Abu Obaidah Mashhour bin Hassan 
Aal Salman, (alqahirah: dar Ibn Affan, 1417 h - 1997 m), t .1. 

31.	 Shamsuddeen Aldaawoudy (t: 945 h), tabaqat almufassirin (bairout: dar alkutub 
al’ilmiah, 1403 h-1983 m). 

32.	 Shihabuddeen Alalousy (t: 1270 h), rouh Alma’ani fi tafsir alqur’an al’atheem wa 
alsab’i almathanay, tahqeeq: Aly Abdelbary Atiah, (bairout: dar alkutub  al’ilmiah, 
1415 h) t. 1.

33.	 Abdulrahman bin Nasir Als’ady (t: 1376 h), muqaddimat taysir alkareem alrahman fi 
tafsir kalam almannan. 

34.	 Abdulfattah Mahmoud Almuthannaa, nathariat alsiyaq alqur’any (Amman: dar wa’il, 
2008 m). 

35.	 Abdulwahhab Rashid Alhaarithy, dilalat alsiyaq manhaj m’amoun litafsir alqur’an 
alkarim (Amman: dar Ammar, 1409 h). 

36.	 Alqassim bin Sallaam (t: 224 h), fada’il Alqur’an, tahqeeq: Marwan Al’atiah, wa  
Muhsin Khurrabah, wa wafaa’ Taqiuddeen, (Dimashq, bairout: dar Ibn Kather, 1415 
h. 1995 m), t. 1. 

37.	 Majduddeen bin Al’athir (t: 606 h) alnihayah fi Ghareeb Alhadeeth wal’athar. 
Tahqeeq: Ahmad Az-zawy wa Mahmoud Muhammad Altanahi (bairout: almaktabah 
al’ilmiah. 1399 h - 1979 m). 

38.	 Muhamad Al’amin bin Muhamad Almukhtar Alshanqity (t: 1393 h), ‘adwa’a albayan 
fi ‘idah alqur’an bilqur’an (bairout: dar alfikr, 1415 h). - 1995 m). 

39.	 Muhammad At-tahir bin Muhamad, Ibn Aashour (t: 1393 h), altahrir waltanwir 
(Tounis: dar alnashr altounisiah, 1984 h). 



الدلالة السياقية بين النظرية والتطبيق سورة يوسف أنموذجاً ) 213-180 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 2121

40.	 Muhamad bin Jarir Altabry (t: 310 h), jam’e albayan fi tafsir alqur’an, tahqeeq: Ahmad 
Muhamad Shakir (bairout: mu’assasat alrisalah, 1420 h - 2000 m), t. 1. 

41.	 Muhamad Siddeeq Alqinnawjy (t: 1307 h), fath albayan fi maqasid alqur’an (bairout: 
almaktabah al’asriyah liltiba’ah walnashr, 1412 h - 1992 m). 

42.	 Wahbah bin Mustafa Alzuhaily, at-tafsir almunir fi al’aqeedah wa alshare’ah 
walmanhaj, (Dimashq: dar alfikr almu’asir, 1418 h), t. 3. 

Ala’bhaath al’elmiyah: 
43.	 Muhamad Abdulsalam Abu khuzaim, dilalat alsiyaq alqarany wa ‘atharuh fi tafsir 

aayat al’ahkam, majallat buhouth kulliyat al’aadaab, jami’at almunoufiah, 2005, 
aleadad 31.

Ar-rasa’il aljami’iyat: 
44.	 Abdulrahman Abdullah Surour Almutairy, as-siyaq alqur’any wa ‘atharuh fi at-tafsir 

(dirasah nathariah wa tatbeeqiyah min khilal tafsir Ibn Kathir), ‘ishraf: Dr. Khalid bin 
Abdallah Alqurashy, risalat majsteer (jami’at ‘Um alquraa: 1429 h - 2008 m). 

Almawaq’e al’ilikturoniyah: 
45.	 Mahmoud Yasir Al’aqr’a, al’e’ijaz albayaany fi surat Yusuf https://old.uqu.edu.sa/

page/ar/140593



سلامة بنت سلطان المهيري ) 213-180 (

213 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

Contextual Denotation in Surat Yusuf: A Theoretical 
and Applied Study 

Salama bint Sultan Almheiri
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Abstract:

In this study, I started by mentioning the effect of contextual denotation 
in the interpretation of the Holy Quran, through the application on Surat 
Yusuf. I Explained its effective role in interpreting the verses, clarified 
the problems and revealed the secrets of expression in the Qur’an. In the 
first section ‘the denotation of Qur’anic context’, I defined the concept of 
denotation as well as the concept of Qur’anic context, its categories and 
importance. The second section ‘Surat Yusuf’, I dealt with the content 
of the Surat and its purposes and the secret behind non-repetition in the 
Qur’an. While in the third section ‘contextual denotation in Surat Yusuf’, 
I drew on the denotation of the general context of the Qur’anic text and it 
verses. In the conclusion, I listed the outcomes and recommendations of 
the study.

Keywords: Semantics, Quranic Context, Surat Yusuf.


